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كبير الصفور 


أطلق جناحيت للریح بقوة .. متجهاً بنظره ال السماء اطمندة أمامت علی 
مد للبصر لا نهايث له.. و بالرغم من اعنداده و فهره بقوة نظره اد و 
تبره ما أشكل عليت من نفاصیل الارض الصغبرة و هو ف علوه 
الشاهق ۰ الا آنه كان بری ی السماء غموضاً ما له » يشره غو 
الجهول . 

ف موقعت الشامخ بالاعالي » كان يراقب الارض اطمتدة آمامه بشعور 
من القوة و الرهو مع مريج من نكهث السيطرة و السپادة » لكر ما أن 
يشيح بنظره غو الأعالي إلى السماء ۰ حنی يصاب بلوثث عجر و ضعف 
مع مریم من اطرارة و الاط .. هو فاهر الارض من عل لکنه فاصم السماء 
من دون .. كان بری من منظور نظره و بصيرتت » أن للسماء سقف كما 
هي الارض ها حد و مستوى . حاول ذاث مرة أن بطبر إلى الاعلی 
الاعلی علّت بطال سفف السماء او يبلغ الأسباب . لکنه ما أفلح ف 





بلوع اطرام و لا وصل إلى الأعناب . و ما كان اطال الا أن نهاوی 
متهالك الأعضاء مشن الاوصال . 


الارض و فائسها كانث بالنسبث البه وطراً بفضبت بنعث و نلزذ 
پشیع فيت غريرنين يي آن معا .. جوع أكسري العضوي ۰ و هو ما 
كانث تسده الفرائس الفی كان ينفض عليها من علوه الشاهق بسرعث 
البرك . و غريرة ممارسث السلطث و التسلط بأبشع أنواعها و صورها . 
و هو ما كانت تسده عمليث التصبر و الفنل و كيفيث تنفيزها .. 
الارض كانث نشعره بسطوة ال و اكتمال النفس . بينما كانث 
السماء بالنسبث البه ۰ كعب أخيل .. كأنها صورة من صور المستحيلك 
أو صورة من صور العجر و النقص و الفهر . الأرض كانث قنحت مبرة 
النظ إلع السماء و التأمل فيها » لكن عندما يكون ق السماء لا نحت 
تلك الأخيرة إلا أن يكون مطاطاً إلى الأرض ناظراً إليها من عل . 

بعر صولاث و جولاث عرة ٠‏ ذبل فيها الامل و خاب الرجاء ۰ أدرك 


أنه ملك السماء لكن ليس علي السماء بل على الأرض و بصحيح 
العبارة ملک من السماء على الأرض . 


هرأ روعه و خيمث سکبننه علبه و أصبح اک من أي وقث مضى > 
ملازماً لعرشت اطتموضع على اعلی صنرة ‏ اعلی قمث يي سفح كبير 
شرير الاغدار ۰ شکل مملکث أجوارح اطهیمنث على ماجاورها من 
آمکنث .. جوا و عر ۱ 





مارا ما كان يلحت شعور بالاعتراز و الغ و شيء من طمأنينث و هو 
جالس بهدوء علي كرسيت الصخري منذکرا ادت الني أوصلتت ال 
عرش مملکث ألجوارح و أودث ف الوفث عینه منافست الآ .. المللك 
السابق .. منفياً مقصياً إلى أرض الله الواسعث . کانث صراع شرس دام 
» لكنت لم يسنم لاک من ساعث خسم فبها الأمم الذي فيه الطرفان 
بسنفنیان .. صاع ظهرث فيه کل وجوه العنف و اللوم و الرموية › 


كيف لا و هو صراع حباة أو موث أو أفرب البه من أي صاع آخر . 


أحباناً .. كانث تمر غاطه أفكار عن الصراع اطصبري القادم إليت لا 
محالث مع خصم المستقبل و الزي على ما يبدو سبلفی هو على بربه 
ما لقيت اطلك السابق منت هو نفسه . بسعث البرق كان يشيح 
بنظره إل آفن البراري اطمند أمامت أو ال السماء ذاث اللجهول العصي 
اطستعصی عليه ۰ ما كان ينيع لت اظروب المؤقث من هزه أكالت 
ذاث الوضع اطؤرف اطرعج الذي مثل له حالث حكاك رهببث » فما 
بفنأً بهرش رقبته مخلبه . فيشع بارتياح و قر فارقتت تلك آکالث 
اطرعجت ذاث الأفكار أكهنميث . 


تللك الأفكار نادراً ما كانث تنتابت و إذا ما تم ذلك و حصل » ففي 


فنراث متباعرة يستعمل حينها النظ إلى الفباي في الغفار و الأعالي في 
السماء . 





ذاث يوم » سافت ذکاؤہ الم أن تللك آکالث تأنيت فقط حينما يتذكر ما 
فعله بالرعيم السابق و استوك هو على رياسث اطملکث ٠‏ كأنها حالث 
و 
سيرورة ناربخبت آدرکها بطبفت ما و عرف بوجودها .. أنه لا شيء 
پبفی علي حاله » وکما ترين ندان . 


على إنت و في الا ونث الأخيرة » برأث تنقارج فنراث هذه آکالث في نرایر 
مطرد »ما شگل لربه حالث عصایبت و نون قلق م تعر ننفعه فبه 
لا ارض ولا سماء . و آکث ما ازعجه فيما وراء ذلك من أسباب » هو 
تعاب أصواث و صباح رعبنه من الصقور و أكوارح النابعث لسلطانه . 
من نقاشاث و زرا ببئث فبما ببنها » ما آزعي صغوة هروءه و آرسل 
إشارة سيميائيث بأن ذلك انفلاش غير محمود العواقج و پسوق فيما 
يسوقت إلى روز عوامك التمرد و الشفاف في اطسنفبل الفريج الآجل . 
أضبفت إلى ذلك ترايد الفوضی العشوائبث ف كات بعض الصفور و 
بروز عوامل القوة لرى بعضها . 

على أن ما زاد الطين بلث و لروجث و دبق لا تمل واعطی إشارة نذير 
بلط الداهم .. أن بعض الصفور اطراهفت و اطنفلنث من عفاها » و 
ال تطير أحياناً إلى مسافات بعيرة و تعلو في طبرانها علواً كبيراً » كانث 
عند عودنها تنجاذب أطراف أكريث فيما بينها عما رأث و سمعث عما 


لا عين رأث و لا أذن سمعث . و كان أخط ما سمعتت أذني الصفر 





اطلاک اطرهفنی أكرة و الالنفاط عباراث مثل .. التغيير .. الإصلاح .. 
النطوير .. أكريث .. الانفناح الذاتي .. القبول بالآخر . و ذلك ما كان 
آنم شيء يمكن القبول بت أو التساميح فيه . 


فک الصفر اطللک .. ثم فک و فكر .. إن أراد إصرار فرماناث قنع الطيران 
و التحليئ مسافاث بعيدة » و تمنع الكلام و النفاش ۰ لها خرج عليه 
من يطلب النرال و القنال و اطبارزة » شأنه شأن آکوادث السابفث 
اطتعارف عليها بين بی البشر أو بي أكيوان . فک ف نفست جيرا .. 
الأم حاجث إلى قار هادیع مترن » لا يخير الشبهاخ و لا يوفظ الغرائر 
الكوامن يي النفوس . و لکن .. و لکن .. آي له نصور فكرة مثلم هكذا 
قار ؟؟؟؟ ... أعاد التفكير و تعمل فيه جاهراً . و فجأة تزكر .. نعم 
إنت هو .. كيفك ط بط لي من قبل ؟؟! حكيم ألجوارح اطعنرل في 
الغابث امجاورة .. الذي أصبح له من العم عنياً و عاش حياتت كلها 
عراك مع الطبيعث وکائنانها . فک في نفسه مرة أخرى .. ليس آمامي 
منسع من الوقث » لا بر من النصرف الآن و بسرعت . نفض جناحيت 
على عجل و أطلفهما للريح ميمماً وجهه شط الغابث . هذه امرة م 
يكن ينظ لا إلى السماء و لا الم الأرض بل باغاه الغابث أمامه مباشرة .. 
أضحىم هم السلطث و التسلط لربه أكبر من هم فلك لغر السماء و 


آسرارها 9 الأرض و آغوارها ۲ 





وصل الغابث و حط على اطول شجرة سرو فيها متلفنا ذاث اليمين و 
ذاث الشمال و ذاث الشرق و الغرج . باحثاً عن حكيم كوا . و ما 
أدرلك أن مثل هكذا نوع من الطبائع لا توجد الا يي أخفاء ۰ أطلق 
صيحث فويث كإشارة لقرومه و إشارة تعارف منفق عليها فيما بين 
الاثنين . ط بلبث أن تناهث الم مسامعه صبحت ممائلث التقفط 
ذبزباتها بسرعث و حدد مکانها و علوها و اطسافت ال نفصله 
عنها . اندفع جناحبه مسرعاً إلى مصدر ارف مصرراً رکنه صوث 
پشبه الطائرة اطفانلث . 


كان الکهف الصغير مظلماً بعض الشيء تنتابت ما بين لكين و کین 
أشعة من ضياء متوافقث مع حركث أغصان الشجر و اهنراز وريفاتها . 
جاءه صوث ۵اد یغ بطيء .. 

- اهلاً ملل الصغور ف كهفي اطنواضع .. أيث ريح طيبث جاءث بلك 
إلى هنا ۱۳۶ لعلاک تركث السلطت .. لا .. لا .. لا أظن ذللف .. لا آحد 
زک شيء يأخذه غصباً و ط يوْحَذْ يوماً إلا غصباً .. دعي أحرر .. هنالك 
ورطث .. نعم إنها ورطث .. أراها ف عينيك . 


- نعم أيها أككيم .. هنالك ورطث .. لكن هزه مسؤوليتاك أيضاً .. 
أنث نعرفه .. لفر عينتاك نائباً لب منز سنواث ۰ لكنلك تركث منصبلک 
اموق و آثرث العيش هنا يي کهفات اطنعرل هذا ۰ فما أصنع للك ؟؟! 





هزه إرادناك و مشيئناك و اخنيارك أكر .. أنث تعلم .. آنا آحفرم اخنبار 


اطرء و أنرك عند رغبته و¿ خصوصياته . 


- نعم نعم يا مليكي العرير .. أنث تعلم أيضاً .. منصب نائج اطللك أو 
أكاكم هو منصج صوري منز الازل و لا عمل لصاحبت إلا طرد الذباب 
و الموافقث على ما يفولت اللات .. و هو ما رآبنه لدی بي البشر 
عنرما كنث أسيراً عند أحر املو .. كان نائبه يفف كعمود حجري 
صامث لا يتكلم و کل عملت هو الإبماء برأسه بصمث دلالث اموافقث 
و القبول .. هل تعلم آني كنث أثيراً و ذا قيمث و أهميث عند اطلك 
الآدمي أكثر من نائبت هذا . آنا الطاثر البهيمة العجماء كما بطلق علينا 
بنو البشر .. کان اطلك يفتك بي أمام زواره اکڑ مما يفتك بنائبه أككيم 
هذا ۰ ما كان يثير لري جائحث الضحلك من هذا النائج و الشففث 
عليه في آن معاً .. أتعلم ؟؟ لقر اکنشفث ام مهما .. إن اطلوك و 
أككام بخنارون نوابهم و مساعريهم حصراً من الذين يكونون قر بلغوا 
من العم عنياً و ممن لوا على قرر واف من أككمث و النبصم و 
الاستنارة . لسیبین اثنین .. الذول انهم لا كشون منهم انقلاباً علیهم 
و على سلطانهم کونهم أضحوا في دار العجر و الشيخوخث و أرذل العم 
فلا فوة هم .. الثاني أن لبسوا حاجث ال حکمنهم بل يستخرمونهم 
کواجهث و دیکور تماما كما یفن شخص من بني البشر مكتبث كبيرة و 
هو أجهل أجاهلين و م يقرأ ف حياتت كتاباً قط .. عبر الناریخ م ثم 





القوة فط إلى حکمث .. فما عو بقوة طم يعاڂ حكمث قط .. و ما عول 
حكمث .. م بعال بقوة قط . 


نظ الصفر اطلك إلى آکارح أككيم برهث ثم قال .. قل لي أيها اطحنرم .. 
ما هو نعريف أككيم بالنسبث للك ؟؟ . 


- باختصار شرير .. أككيم أكفيفي هو من يعيش حياتت ف صاع مع 
أككمت .. لا غالب و لا مغلوبج .. إذا غلب أككمث اننفث منت 
اعکمت .. و إذا غلبنه أككمت انتفث منت صفتها .. الهم ما علينا 
.. آخبرنی ما هو سبج مجيئك الطارىئع ؟؟! آیش هی المشكلث ؟؟! . 


- المشكلت باختصار هي .. الرعية .. الرعبة أيها أككيم .. برأخ 
أصوائهم تفلقي » و ضجيجهم و صخبهم بورق مضجعي » و هي 
حسبما أعرفه .. نذم خط . كما أن بعضهم ممن بل إل مسافاث 
بعبدة و يعود عنر الغروب و يروي ما شاهره و رآه يي ممالك و بقاع 
أخرى من مستجراث و نطورات فتنشأ نبعاً لذلك جلساث حواريث و 
منترياث نفاش .. و هذا حسج ما أدري .. لیس فقط نزير خط .. بل 
نذي شؤم . و على ما يبدو .. فان الأم قر استفحل و ط أنتبه إل 
وجوده إلا مؤخراً . أنث تعرف .. أي قرار خاطيخ في هذا الشأن فر يأني 
بننيجت عكسيث ند علي و على عرشي . هذا آنا هنا أيها أككيم . 


اطرف الصف اهرم يفك بهدوء » ثم رفع راست إلى و قال أيضا بهروء .. 





- يي الوافع .. إن هزه مشکلث عویصث جرا .. و من أككمت آناك 
أدركث هذا الأمم جيداً .. أبها اطللك .. علياك أن تعلم أن الرعيخ 
عبر الرمان كلت طم تنتفض يوماً و تثور بسبج الظلم بقدر ما تنتفض و 
تثور بسبب آكهل » و لو كانث العامث ثثور يوماً لأجل الظلم » لانقفی 
الظلم من اللحظت الت انتصرث فيها أول ثورة » و هو مكمن أخطورة في 
الثوراث .. و هذا سمبث ثورات .. رما نسبث إلى الثور .. ذلك أكيوان 
العاشب . ألا نع‌فه ؟؟ هذا الذي له فرون و يأكل النباث و ينطح 
براست و یٹور بهياج ثم لا يلبث أن بهدا بعر أن بطم و یکس و نكون 
فر خارث قواه .. و هو نفسه الذي ری عليه لعبة مصارعث 
الثيران الي يقوم بها بي البشر و يتخزونت أداة ها و لا يلبث أن بور 
مضرجاً برمائت بسبج فطعث فماش راء يتم هرها آمامه . ( الصفر 
اهرم يعود للصمث و التفكير مجدداً ثم لا يلبث أن برفع راست و يقول) 
و لزلك لا بر من قار حكيم صائج .. موزون و مدروس كي لا حول 
قطيع الصفور رعبتلک ۰ إلى قطيع يران . 


- أرجولك أيها آککبم دلي على حل برجن من هذه الورطث الي 


أكون قر استنبطث للك حلا ناجعاً يقياك شر اللعيث .. ها و برها 





-لا ..لا .. أرجوك آبها الصف أككيم .. الامم لا جنمل أي تأخير أبراً 
.. لقر برأث آسمع کلماث مثل .. الشعي مصرر السلطاث .. مجلس 
الصفور الشعی .. محکمث أجوارح .. آداج صيد الفرائس .. النعایش 
مع بقبث آکبواناث و الفرائس .. و الكثير من العباراث الق ننذر خط 
داهم لا مجال لاهماله .. و هذا أرجوك .. أرجوك آبها أككيم .. آیها 
المحترم ابن اطحنرمین .. من غير اطعفول أن نکون قر فضیث طوال 
تلك السنين هنا في انأمل و الصمث و السکون دون أن پنفنق ذهنك 
الآن عن حل ناجع مض طشکلث البعيث تلك .. لا بد أن بکون قر 
مرخ بلك يوماً حادثث معينث .. هيا أيها أككيم الوقور .. اعنصر ل 
ذهناك و احرج لي بنصيحث ناجعث مغيرة . 

نظ الصفر اهرم إلى السماء بعمق يفك ۰ ثم أطرق براست إل الأرض 
مفكراً » ثم أعاد الكرّة الم السماء و من ثم الارض .. ظل هکزا بصمث 
يفك . بینما الصف اطلاک وافف كالفرخ الصغير يننظر جوابت بفارع الصبر 
و شيء من الفلق و الاضطراب و طا طال اننظاره .. صاح بقلق .. 

- ۵ أبها آککیم ؟؟؟ هل عجرث عن حل اطعضلت ۱ أرجوك .. 
لبس لي الاک يا صقري همام .. سيفه دون عرضه مسلول . 


نظر حكيم الصفور ال اللاك و قال بهدوء .. اظنی وجرث حلاً 
۱ ۰ لزا هر ه ۲ 


- هاته بسرعة .. ما هو ؟؟؟؟... 





- عندما كنث أسيراً يي شبابې ذاث يوم » لدی بني البشر .. كانوا 
يضعون على رؤوسنا فطعث من أكلر كان اسمها علي ما أذكر .. البرقع 
.. تغطي الرأس . و جرد وضعها على رؤوسنا كنا نرخل ف حالث عمى 
نام و طرش مطلق .. لا زى شيئا لا نسمع شيئاً لا نتكلم شيئاً .. مع 
إحساس بنوع من التخدي و خروج من العام الذي نحن فيه إل عاط آخر 
من العماء و الصمث اططبق . فنبفی هكذا جاقين صامئين لا نترك و 
لا ننبس ببنث شفث حنی يرال البرقع و یکشف الغطاء عنا فيصبح بصنا 
حربر من جريد .. و لا آحفبك أني و مع مور الوفث برأث آحس 
بمتعث البرفع الذي بعطی شعور بالامن و الطمأنبنث و لا آدري ما إذا 
كان ( يضحاك بسخپث ) هو السبب ف ولوجي طرق أككمث و النأمل 
هزا . 

كان الصفر اطللك منرهشاً من شيء يسمعت لاول مرة .. و قر رافث 
له الفكرة و استحسنها تماما » نظر بغبطت ممروجث بالارتيا إلى لككيم 
اهم و قال .. لکن يا حكيمي اطوفر » آني لنا أن نستحصل علي هزه 
الأداة السحرة الرائعث ال تسمى ... ماذا قلخ لى ؟؟؟ ... 11آه البرقع .. 
سانزک هزه الكلمث جيرا . 


- هذا الام دعه لي .. أنا سأنصرف مموجب ما آراه مناسباً .. امهم ما 
علياك ال ن سوی الزهاب إلى رعبنلف الساثرة في درب التنوير و الثقافت 
و أكداثة العقلانبث و الرمفاطيث التحريث النطوریث النفدمبث 





الثوريث العصريث . و قل هم أن لراک مشروعاً تنموياً هاماً جراً يصب 
في خير مملكث الصفور و يقويها و يريد من منعتها ف مواجهث 
الأعراء » و استخرم لزلك عسس الصقور لريك .. آلبس لريلك محللين 
سپاسبین من الصفور يم الطملكث ؟؟ .. استخرمهم ف¿ هذا اطضمار » و 
خلال يومين أكون أنا قر احضرت للك مُوذجاً من البرفع لنجربت و 
بعدها نقوم جل الباقي لأفراد المملكث كافث . 

تهلل الصفر المللك فرحا و اغتباطاً و رفرف جناحبت بهجة و سور و 
حرك ذيلت علامث الارتياح و قال .. أشكرك .. أشكرك من كل قلي .. 
أيها أككيم العصري .. أنث حكيم زمانلك .. و اعتباراً من الآن و 
صاعراً سنبفی فی منصبک نئباً لې مدی آکباة .. سأسارع إلع إصدار 
فمان بهذا الشأن » تن بزلك . 


هر الصفر العجوز رأست باستهراء و قال بسخپت .. امض أيها املك 
.. امض و عجّل ما فلتت لك و خلال يومين أكون عنرك . 

مضی امليلك مسرع أخطا و آکناح إلى مملكتت . و ما أن حط الرحال حنی 
مع رهط من عسس الصقور خواصه و آخبرهم با عرم علبه من آم و 
طلج منهم النهبئث طشوعه الکببر هذا ۰ ثم ما لبث أن قبع على 
عرشت الصخري منتظراً متزيصاً قروم لككيم آکبیر بلهفة و فضول و 
شوق طعرفث شکل هذا البرفع و كيفيث عمله و هبئند . 





مر يومان و اطليك مننظ على كرسي سلطانت و عند ظهيرة البوم 
الثاني و بينما كان ممعن النظ يي السماء .. لا للغر له و لا لغموض 
يجليت و لا لسر يفاك طلاسمت و عفرة خيوطت ۰ بل تفج لذلك 
الشيء المسمى بقع . بعد هنبهث ١‏ ٠م‏ يلبث أن لاح له من لب 
السماء جسم طائ صغير يقثرج منت .. آمعن النظ عندما اقنرب لکسم 
اکثر .. كان الصف أككيم و ف منقاره كيس كبير . حام الصفر العجوز 
حول العرش الصخري اطتفع و من ثم أسقط الکبس الفماشي من 
منفاره فوق الكرسي اطلكي تماماً . و ما أن ارنطم الکبس الفماشي 
بالكرسي اطلكي ۰ نی تنائيك فطع البرافع أجلريث متشظيث حول 
كرسي السلطان .. فوقت .. غنه .. جواره » في منظ نادر مهيب . 


حط الصفر أككيم على صخرة مجاورة لكرسي السلطان .. يلهث من 
التعج بینما كان الصفر املك ينظر برهشت و ذهول إلى انظ آمامه 
.. عرشت و كرسي سلطانت و البرافع آکاجبث اطانعث للسمع و البصر 
و الكلام » متنائرة حولت .. أخز معن النظر بهزه البراقع امتنائرة » النقط 
آحرها منقاره و أخذ پنفحصه و بتزوق طعمه . ثم بهروء و حذر 
شريدين أدخل رآسه فيه . و ما أن فعل ذلك حتى شع بعماء 
مطلق و غباب عن العام أكارجي اما » و سرت فبه قشع رة مرعبث 
.. انتفض بجناحيت و راسه بعنفه شدیر طارحا البرقع عن راسه . 
أحس أنه عاد إلى أكياة و النور و العام آخارجی من جدبد .. رائع .. رائع 
.. أسرٌ في نفست .. هذا هو المطلوج .. هذا هو ما کث عنه ( نظ 





إلى الصف العجوز و فال ) .. فل لي أبها الوفور .. نی للك لكصول على 
هزه البراقع معا ؟؟ . 


- هذه قصث طویلث ۰ فلا تتعيعَ نفسك هي سماعها كونها لن 


- كلا .. كلا .. على العکس من ذلك .. إنها نفیرني جداً .. إنها 
مشوفث لي جرا كي أسمعها ۰ فتفضل جراك الله خيراً و هاث ما 
عنرك لا فض فولث . 

- الامم بکل بساطت أيها اطللک » أني ذهبث إلى واحد من بن البشر 
يقوم بصناعث تلكم البرافع ۰ و هناللك انفضيث على واحد منها و 
النفطئت بمنفاري و طرخ بت بعبرا . هاج الرجل و ماج و اول اللحاق 
بې » لكنيم ارتفعث محلفاً في السماء مبئعراً عنه و هو وافف ينظر 
براقبي بنظاتت منرهشاً مستغياً ما قمث به .. ألفيث بالبرقع في 
الکهف و ذهبث إلى خرابث مجاورة في منطفث مهجورة معرولث حيث 
يوجد بقابا من کنر أثري .. النفطث فطعث نقريت من الفضث و عرث 
بها آدراجي إلى الرجل الذي ما أن رآني حنی هب واففاً ينظ الب 
برهشث و ذهول .. افتربث إل علو منحفض بعض الشيء و ألفيث 
بالقطعت الفضيث أمام الرجل الذي النقطها باستغراب شرير .. بعر 
حوالي الساعث من الوقث ۰ اعرث الكرّة من جدير .. اخنطفث برقع 
آخر من آمامه و عرث له بفطعث فضيث جديرة .. أيضاً بعر ساعث 





كررث العمل ذاته . و في اليوم التالب كررث العمليث نفسها . 
احنطاف برقع و نسربر تنه فطعت فضبث ‏ و عندما عرث إلى الرجل 
من جدير » وجرنه قر وضع لي هذا الكيس الضخم من البراقع » و 
كأنه قر عرف اللعبث و أدرك بنود التفاهم الصامث فيما بيننا . 
آتعلم أبها اطللف ؟؟ .. إن النفاهم الصامث بين طرفين ۰ هو أقوى 
النفاهماث و أمتنها .. هو أقوى من الاتفاقياث و العقود اطبرمة 
اطکنوبث .. امهم ما علينا .. النقطث كيس البراقع هذا و انطلفث به 
و عرث من جدير بكيس صغير من الفطع الفضبث ألفيث بت ال صانع 
البراقع .. و هزه هي فصت البرافع يا مليكي العرير و هزه هي حكايتها 
من أوها إلى نهايتها .. و الآن أيها اطللك » ماذا سنفعل بهذا الشأن 
؟؟ .. ها قر وصلث البراقع إليالك . 


- لا أدري أيها آککیم لا أدري .. دلي على صبغت معينة أعاطب ها 
الرعبث و أفنعهم بهزه البراقع . 

- علباك أيها اطلك أن مع الرعيث الآن و غرنهم عن ننمبث الزاث 
الراخليث و النفس » و عن التأمل الروحاي و .. كيف نعرف قواك 
كفي و .. فب طافاناک الراخلية و الكامنث و الزكاء الاصطناعي و 
برمجت الزاث من الراخل و .. اعلم سر الكون و .. تعلم فن اليوغا »و 
کل هذه الأمور احصرها بهذا البرفع ليكون هو الأداة الناجعث و أكل 
الأفضل و العلاج الأمذل لكلل ذلك . 





آومیخ الصف اطلك برأسه علامث اطواففث و الإعجاب ثم ما لبث أن 
آطلون صيحث ف لكو » داعياً ال اجتماع جماهيري حاشر للصفور . 


و قف كبير أجوارح أمام جمهور الصقور الذي تمع آمامه ۰ و صاح 
بصوث جهوري عال .. باا| جماهير أمننا الجارحث الغراء .. باااا 
صفورنا الأشاوس الغر اطبامین .. حان الآن وقث مواكبث العلم و 
النطور و التكنولوجيا و ضبط الفوضی في مملکننا اطوفرة .. حن الآن ف 
زمن النفلت الأمي و الأخلافي و الفوضی أخلاقة » و هي عوامل لا 
تساعر على إنشاء بيئث فكريث عصريث حريثة منطورة .. إننا أيها 
الأحبث الكرام بأمس أكاجت اليوم إلى النأمل الفكري الراخلي النفسي » 
و أحوج من أي وفث مضى إلى تنفيث الروح و صفاء النفس و التخلص 
من الشوائج الفكريث اطعبقت لنمونا و تطورنا » و التخلص من عوامل 
الرجعيث و الاسنعمار و التعلف » و هذا ما لا کن أن يكون إلا 
جلساث صفاء و هروء و سكينث و إيفاظ قوانا الراخليث و تغجير 
طاقائنا العفليث الراخليت المعطلت .. إن العثور على مكامن النفس و 
العفل الراخليث » لا بنآنی إلا من خلال البحث يي أغوار النفس و 
العفل (صمث ملك الصفور قلبلا و تناول كأس من اطاء البارد موضوع 
يجانج امیکروفون أمامت ثم ثابع الکلام ) .. و هذا أيها لجمهور 
العظيم .. باا١١١١‏ أبناء الرعبت الکرام ‏ حضرنا البوم البکم أداة سريت 
رائعث و فعالت لكي تواکج النفرم العلمي و أكضاري و زمننا أكالب » 
إلا و هي .. البرفع الذي هو آحرث إنتاج اخترعه بنو البشر لاجل 





سعادتنا خن معاش الصفور . و هو قن لنا کل رغباتنا الراعليثت 
الرفينث .. كما أنه فعال لنشيط عرائرنا و انفعالاتنا و خفيئ أحلامنا و 
هو يفن کل ما سبق و ذکته لكم .. و لزللك هلموا .. هلموا با 
آبناتی و يا آحبابی .. هلموا و لا ننرددوا و ليضع کل واحد منكم برقع 
على رأست لپنعم بالسكينث و آخلود و آکباة الابدبث .. هيا أيها 
العسس باشروا بوضع البرافع على آبناء رعیف الکرام و ابدأوا أولاً 
باطنففین و اطفکرین منهم و غدیرا اولنک الزین بنحرتون عن الفكر و 
التطوير و التعلیم فهم الأحوج هزه البراقع . 

احزث الصفور نتوافر زرافاث و وحراناً إل العسس الزین کانوا يضعون 
برقع على کل واحر منها .. و هکزا حنی أصبح جميع صفور اطملکث 
مطرمشین مبرفعین و ساد آجو حالث من السکون الرهپج . 

نظ الصف اطلاک ی صفوره جميعاً و كأن على رژوسهم الطبر نم أومأ ال 
الفرفث النحاسيث اليم برأث نعرف‌کنا هادا كلاسيكياً مع غناء رخیم 
يفول .. 

نام يا حبیې نام .. نام يا حبيي نام .. 


آماک عند ألكارة و أبوك بالركان .. 


نام پا حبيوم نام .. نام يا حبيوم ناااااااااام . 





العنبر 


رفع العبد الأسود ذو العضلاث اطفتولت » يده فى اهواء و أهوى 
باططرفت بكل قوة على الصاح النحاسي الضخم لينطلق ف الفاعث 
الواسعث ۰ صوث ضكم مدو يعلن عن قروم السلطان .. و قفك الوزراء 
خشوع و احترام ٠‏ تلاهم الفضاة و من ثم فواد الکنائج و الفرف 
العسكيث و من بعرهم کبار موظفوا الرولث . بینما وفف کل من 
صاحب الوزارة و فاضي الفضاة جنباً إلى جنب أمام كرسي السلطان الذي 
ما أن دخل و وراءه السيافك و عبرین شريري البآس متمترسين 
کل من رئيس الوزارة و فاضي الفضاة الخناءة طویلث ثلاهما الوزراء و 
الفواد و بغيث آکاشبت و رجال البلاط . 


جلس السلطان على كرسيت الزهي اطنفوش امرعرف اطررکش المطعم 
باجواه والاطاس و فطع الياقوث و العفبق و الربرجد . و ما أن فعل 
ذلك حنی انتصج صاحب الوزارة و فاضي الفضاة ببنما بقبث البفیث 
البافبث من أكاشيث على اغنائها .. ركر السلطان جسره علي الكرسي 





و هر بمؤخته علیہ حتی اسنفرث ف مكانها بشكل كامل مريح و قر 
تقركر خلفه خصي أسود يهر باننظام مروحث كبيرة من ريش النعام .. 
آلفی نظرة هادئث على مهور أكاشيث ذوی الرؤوس و الرقاب و الظهور 
اطنحنیث آمامه .. شع باسترخاء لذيز ثم رفع يره يي اهواء إشارة إلى 
قبول التحبث ٠‏ فارنفعث رؤوس أكاشيث و ظهورها مسنفیمث و قر 
أوشاك أن يصيب بعضها الانهيار من تعب الاغناء و طول وقته .. 
اعطی السلطان إشارة أخرى فجلس يع من في الفاعث على مفاعرهم. 


نظر السلطان إلى صاحب الوزارة و قال .. أيها الوزير اهمام › ما هي 


أعاد صاحب الوزارة كرة آخری . الاغناء ثم اسنقام و قال بهروء و 
احترام .. أيها أكافان اطعظم سلطان الفضلاء و الكرام » فضیننا هذا 
الپوم هو محتسج بيخ مال الكنب و الأسفار و ما أمعن فيه من 
اختلاسم و التهام . 


أومأ السلطان برأسه و قال باقتضاب .. مهم پرخلوه . أشار الوزير 
الأعظم إلى آکاجج الذي خج ثم ما لبث أن دخل بعد رهث و خلفه 
ثلث من آکنود بفنادون رجلاً مدمّى » برا عليه النعي و الإنهالك من 
الضرج و الإجهاد ۰ مغيراً بأکبال و الأصفاد . و ما وصل ال مسافث 
معبنث من السلطان ۰ آرغمه العسس و أخصيان على الرکوع و 
الاغناء حنی بلغث ذقنت البساط و مغ آنفت بالبلاط . 





نظ إليت السلطان بعينين كالكواس آکارحث و وجه يفط السم الرعاف 
ثم صاح صبحث وجلث منها فلوج أكضور .. جلوساً و قيام ۰ قائلاً .. 
أيها العبر الآبئ أكفير .. با ابن اللئیمت و الأوغاد .. آندعي أنلك 
صاحب جهبزة و علم و أنث نفعل فعل العيّار و السرات ؟؟۱ كيف 
عرو على فعل ما فعلث ؟؟! تتلس الرراهم و الأموال و نظن أنلك 
راک سرى بغير حساب ؟؟ آلا تعلم أن اطال مالي والرزق رزقي و أن 
هزه الأرض ملكي و الأنهار نجری من كيم ۱۹٩‏ فكيف جروّث يا ملعون 
الوالدين و كسب و النسب . أن تتمادى ف طغيانك و ما سولنه 
للك نفساك امريضت الرنيئت الأمّارة بسوء الصنائع و الفعال باختلاس 
الرراهم والفلوس و الاموال ؟؟! . 


نطق المحنسب بصوث خائفع بالك متضرع نشفق لاجله القلوب و 
تهر الأوصال .. عفوك با مولاي السلطان اطعظم .. يا صاحب الأمجاد 
و الأحساب و الأنساب .. با سلیل اطلولك و الأباطرة و القیاصرة العظام 
الکرام .. إن ما فعلث هذا إلا في غفلت ضمير و عقل و کظث غاب 
فيها الندم و الاثران ۰ نحث وطأة أكاجث و الضبق و الالترام .. و إني 
إلى عفوكم الكريم ملنمس » و إلى صفحکم اطیمون منج » و من سوء 


تطاير الشرر من عي السلطان قرحا » و نظ إلى المحتسب شررا و صاح 
كرة أخرى .. الوپل للك أيها البائسی اطأفون » لقر غطبث حراً مما » 





و ارنفيث منفاً صعباً .. با غلام لغر جنيث على نفساك و ما دريث . 
و فعلث فعلتك و ما قرّرث . و ها أنث ذا وافعاً في شر أعمالك 
ذليلاً مهاناً » تظھ بوادر الاسف و النرم كذباً و نفاقاً .. و زوراً و بهنانا 
و لات مندم .. هذا يوم لا١١|١١اااا‏ ينفع فيه النادم نرمه » و لا الآثم 
آسفه . ( قال السلطان ذلك ثم النفث إلى فاضي الفضاة ) .. يا 
فاضينا أككيم و مفتينا کصبف .. ما حكم الشارع في هذا كارع ؟؟ . 


شرب فاضي الفضاة كيتت بوفار زائد و فال بصوث هادئ ينم عن 
احنرام رائر .. لا جرم أيها السلطان المعظم أن ما قام به هذا الضال 
اطارت من اجتراء على مقامكم العالي الكبير و اختلاس الدراهم من 
بيث مالكم اطنیع » هو ذنج كبير لا يغتف و حسب الشرع و الأصول » 
فإن عفاب هذا اطزنج هو .. أن تضرج عنقه غر السبف ۰ فيكون 
بزلاک عبرة لكل معتبر و کل من تسول له نفست النطاول على مقامکم 
أكليل و سرقث و لو دريهم واحد فقط من بيث مال الکنج و الاسفار . 
هر السلطان رأسه علامث الف و الرضا و الا عجاج با فاه به اطفوه 
قاضي الفْضاة الوفور اطرلل ٠»‏ ثم صاح .. بسم الشعب و باسم 
الصلاحباث الاهبث البانبث المنوحث لي لفيادة هذه أجماهير 
الكادحث .. و باسم أكريث و الرمفراطيت و الليبراليث و العلمانبث .. 
حکمنا علبلک باطوث .. آبها آکنود سوفوا هذا المحكوم إلى نطع السياف 
للج عنقت آمام الشهود و کضور الأجلاء . 





أخذ اطحنسج بصيم باكياً مستغيثاً .. اللغث با مولاي .. جمالك . 
عفوك .. غفراناك .. هزه اول مرة أفعل فعلفی الشنبعث السوداء تلك 
.. کل ما فعلتت هو اعنلاس بضعت دريهماث .. الغت يا صاحب 
الث . 


انصاع اجنود للأوام و أمسكوا بالتلاليج الممرقث للمحتسب الباكي و 
أخذوا رونت جر إل النطع حيث وفف السپاف قابضاً على سيفه 
مسنعدا لتنفيز آککم يي حين كانث أنظار أكاشيث و رجال البلاد 
شاخصث بتفاوث كبير فيما بين اهلع و الفضول و الاضطراب و 
الشماتث . 


فجأة .. دخل آکاجج و صاح بصوث جهوري ممروج باحترام كبير 
مولاي السلطان اطعظم .. خافان اطشرق و اطخرج .. أبلغتن الآن للنو 
کبری وصیفاث القصر أن مولاتي السلطانت و بعد طول اننظار ۰ قر 
أنخبث قبل قلي غلاماً بل كفلفث البدر يوم اکنماله . 


ارتفعث أصواث أكضور من حاشيت البلاط و القواد و الوزراء و رجال 
الاين و من لفك لفهم ٠‏ بالنهانی و التبريكاث بفدوم ولي العهر 
للسلطان الذي بهث تامأ و قر غمرئت سعاد بالغث ما بعرها سعادة 
.. كان هذا اول غلام ذکر بعد حوالی اطائی و مس و سبعون أن 
آجبهن السلطان من زوجانه و ماءه و جواربه و ملك مینه و شماله 
و شرفت و غربه .. حصل ذلك و م يكن بفصل المحتسب اطسکین عن 





سیف السياف إلا بضعت آمنار قليلث .. شع أن هذا خر بالزاث » ف 
هذا النوقيث بالزاث هو رمت له من السماء .. لقر نوفف الرمن 
بالنسبت البه » عنر هزه اللحظت بالزاث . 


برأ أكضور يتوافرون على السلطان الذي م نسعه الفرحث » يقرمون 
له آسمی آياث التهاني و التبريكاث مناسبة قروم الفرع أجدير . و ما 
اننهوا من ذلك » ساد اهروء فى الفاعث اننظاراً طا سيفولت السلطان 
حول مولوده كدير . و فجأة صاح السیاف .. مولاي السلطان المعظم » 
ماذا بشأن هذا المحكوم ؟؟ هل آنفز فبه أككم ؟؟ .. و هنا صاح 
امحنسج بصوث عال .. أنغرم بأسمع آياث التبريلك و النهنئث طولای 
السلطان اطعظم خاقان اطشرق و اطغرج و الشمال و أكنوج وارجو أن 
يكون ولدکم اطبمون هذا فرة عبن لكم و ذربث صأكث من بعدکم ۰ و 
أرجو أن نکون هذه اطناسبث السعبدة مفناح رمث مولاي السلطان و 
ساد صمث رهيب ف الفاعث ۰ و شخصت الاصار جيعها إلى 
السلطان الذي صمث لبرهث من الوفث يفك ثم نظ ال المحتسب و 
قال .. إن هذا حرث مبارك میمون لا جوز أن سفاک فيت الرماء » و 
جدير أن نننرل فيه اللحماث .. أيها امحتسج لفر عفونا عناف و صفحنا 
عن ذنبل » و لكن لا بر من عقوبة صغبرة فلت .. هذا فقط لأجلك 
أنث و لنکون تذكرة لك و لغبرک .. لقر فضبنا أن تحبس شه واحد 





فقط في عنبر السباع و الوحوش و من ثم تعود لعمللك معرزاً مکرماً .. 
أيها الوزم » فلیحبس محتسبنا هذا في عنبر الكواسر و الضواري طرة 
شه واحد و يوضع عحيث لا نصل البه السباع و بعرها يج إلى عمله 
السابق و يخلع علبه و ثعاد له حفوقت و اصول أموالت و ممنلکانه 
كلها کاملث غير منقوصت .. و ابنداء من البوم و بهزه اطناسبث 
السعيرة مناسبت قروم ولي عهدنا اطبارك » تضرب الرينث و آکفلاث 
في الفصر و اطرینث طرة أيام سبعث بلياليها و يطعم الغفراء و المساكين 
و همل البهاليل و بخلع عليهم . اغنی الوزير الأعظم باحترام و قال .. 
آمك ماض أيها السلطان المعظم . 

سيق المحتسب إلع عنبر الوحوش و الأسود و السباع الضاريث الفناكث 
اطفنرست » في الوفث الذي ضربث فيه أكفلاث و الأفراح يي القصر و 
اطرینث أيام سبعث بلياليها . و بالغم من أن الفرحث م تكن لنسع 
امحنسب اطسکین الذي خا من حر السیف بأعجوبث لیس كمثلها 
أعجوبث » و فدرة قادر نصيب من تصيج ‏ إلا أن عنبر الوحوش و 
السباع كان هثل رعباً حفيفياً لت ٠‏ و كابوساً رهيباً ميعاً لا يمكن 
احتمالت .. كان يفيم في زاويث محشورة ضمن ثنايا العنبر كبري 
معدا من خوفه و قر فصلث فضبان حريريث بينت و بين الأسود و 
النمور و الفهود و الضباع التي كانث نصول و تول و غالباً ما كانخ 
نقنري منت مادة أيريها و فاغث آفواهها محاولت افنراسه .. كان 
يحص الأيام و الليالب مننظراً موعد أخلاص من كابوست الرهيب هذا 





و الذي تقشع له الابران و نشب هولت الولدان . لکنه رغماً عن 
ذلك كلت » كان بسجد شک و حمر الله كخيراً على غاته برقبنه من 
حر السیفه رز گرا ما کان کسی رادت و يتأكر من بقائه على 


جز . 


مضی من الشهر نصفت .. كان المحتسب جالساً الفرفصاء ف ركنت 
اطحشور کاطعناد » يقلب النفس و امراج فيما بين الفرح و الأتراح .. تارة 
بعش و ينش فرحا لنجاة رقبتت من نطع السيافك ۰ و ثارة بنقبض و 
پنوجم تبحاً ۰ خوفاً من المخالب و الأنياب . فجأة سُمِعَث صلصلث 
أكرير و فعفعث السلاح ليُفْتّح الباج و يرخل منه جندي شاكي 
السلاح » صاح قائلاً .. انهض أيها اطحنسب فمولاي الوزير الأعظم 
يننظك و آخارج . 

نهض اطحتسي ببطء شرير و قر نفطعث منت الاوصال و اهترث 
اطفاصل و الاوناد نتبجث للجلوس الطوبل خوفاً من الضواري و السباع 
. تقدم ببطء شرير خلف آکنری و قر اعنورنه الالام و الاوجاع . 


في غرفث مجاورة ۰ كان صاحج الوزارة بالاننظار .. آلفی اطحتسج 
السلام ثم احنی اغاء يلين باطفام . أمره الوزير بأجلوس و الراحث ثم قال 
.. أنث با صاحب العلوم و اطعارف و الکنيج و امؤلفاث و الاسفار » و 
سير لجرل و اطناظراث .. كيف سمحث لنفساک أن نرل بلك الأقرام إلى 
ذلك الررلك من الاغدار ۱۶۶ لقر آوبقث نفساك و أوبفتنا أمام النظارة و 





الاعبان و وضعني يي موفف حرج أمام مولانا السلطان » و أنا الذي 
زکیناک عنره ليضعاك ی هذا اطفام » فبرّث بلك سفاهتنك يي کظطث 
غاب فيها عنك عفلك و رجاحت تفكيرك و علماك » أن تسللك 
مسلك اللصوصم و السرات ؟؟! . 


أجاب المحنسب بنبرة يشوبها الأسى و الانكسار .. لا أدري أيها أجليك 
المعظم كيفك سافث بي الأفدار إلى هذه المسالك والأفعال .. لكن و 
كما تعلم يا جريل الاحنزام .. فان لكل جواد كبوة و لكل عاقل هفوة و 
لكل عام زلث . 

- و لكن أيها المحنسب أنث تعلم .. غلطث العام بألف و زلث العافل 


لا يعرها ألف عزر ؟؟! . 


- لا فض فوك أيها اطحنزم .. صرفث و أصبث » و لکن ما حصل قر 
حصل و لیس بالير حبلت . 

- حسفا .. حسناً أيها اطعنسي .. الهم الآن ما علينا .. لقر تکلمشٌ 
لأجلك مع مولانا السلطان و اقترحث تخفيف العقوبة عنك و أكراء » 
فرق قلبت و أشفن فؤاده و ام أن نفضي النصف الآخر من الشهر . 
بقيث عفوبتك » يي عنبر البفر و البغال .. و أكمير و أجحاش ۰ هنالك 
تكون أمن و آمان .. و دعث و اطمئنان .. و راحث و هناء .. لا خوف 
عليك و لا تنيب مع تلك البهائم العجماء » فأنا يي حفيقت الام و 
اطرام أخافك علياك من البلاء و لا آمن علياك أن تفع ف ساعث غفلت 





و کظث غس بين فكي نلک الکواسر الضاريث .. فأكواف و الافدام 
أهون علياك من اطخالج و الأنياب . 


تنهر اطعنسي بشرة و ألم و قال .. قر لا تصرف با سيري الوزير أني 
أعيش البوم كلت ف هذا العنبر غالث رعج و ذع شريرين لا بعلم 
مداهما إلا الله .. لا يمكني أن أصفه لكم آکالث الي أعيشها .. إنك لا 
نسنطیع نصور مری ما أعانيت م هذا العنبر اطلیء بالوحوش الضاريث 
اطفنرستث .. إن مجرد النفاء عي ف عينم وحش واحد منهما كعل 
الفشعريرة نسري في جسري من أعلى رأسي إلى تمص فدمي .. و لذللك 
فإنا ان يي غايث الفرح و السعادة و أشع الآن و كأن كابوساً كبيراً قر 
انراج عي .. انی و إن نسيث يوماً ما ۰ فلن آنسی لكم هذا آکمبل يا 
صاحب الوزارة المعظم ۰ و جميلكم هذا سیبفی ديناً في عنقي ال يوم 
الرين . 


انتفخث أوداج الوزیر الأعظم و قال بتؤدة ممروجت بالكبرياء .. لا باس .. 
لا باس أيها المحنسب . أنث ف نهايث الأمر تبفى من أتباعنا » 
ومكانتائ من الفک و العلوم و الفلسفت و الثقافث » لا يمكن أن 
نتجاهلها هکزا ۰ و شخص مثلك استحوذ الثقافث و العلوم و 
الدرايث» لا يمكن أن ببفی هنا في عنبر الوحوش الضاريث و الکواسر 
اطفنزست . و الآن اذهب مع اجندي إلى عنبر البقم و أكمير و أكحاش . 





سيو المحتسج إلى عنبر البقم و آجداش و هو غايث في السعادة و الفرح 
و الاننعاش .. شك ربت كثيراً على هزه النعمث التي هطلث عليه » 
و مع نفست بالاماني و الوعود بعر خروجه من حبست اطوعود . و 
شع أن الرنبا قر ابنسمث له من جدير و ضوء الأفق قر لاح له من 
بعير و أن لثمسث عش يوماً الباقبث لدبت »ل تعر نشکل له أي 
عبيع إضاف و سوف تر مرور الكرام بأخروج من عنبر الوحوش ال عنبر 


مم مرور الكرام » ما يضاهي الأسبوع من الأيام . حين سمع السجان طرف 
عنیف على الباب و صاخ و عوبل .. كان صاخ اطحنسي . اننفض 
ارجل من مکانه مزعوراً و اسنل سيفت منأهباً متحفراً .. اقترب من 
باج عنبر البهائم و الأنعام و صاح زر .. ماذا هناللک آیها المحتسب ما 


شأنلک ۱۱۱ . 


- أرجولك آبها آکارس الشهم النببل .. با ابن الأصايل و اطحنرمین .. 
آربر أن آری صاحب الوزارة الآن . 


- و لکن هذا من الصعي أن طم يكن من امحالم .. هل هنالك ما 
يسنو جج ذلك أيها المحتنسب ؟؟؟!!! . 

- آرجوک أيها آکارس .. آنوسل إليك .. إنها مسالث حياة أو موث .. 
إنها قصية مصبریت و أنا 1 ملک مسؤوليث ذلك .. و إذا لبيث لي 
هذا الطلب أعرك أني لن آنسی لك معروفك و صنيعك هذا . 





- اث الله يا رجل و دع عنك هذا .. طم يتب للك من محكوميتك إلا 
باطاحت رأسك عن جسرك .. امرة السابقث آنفزناک العنايت الاهبث 


أما الان فمن سينقزك ؟؟!! . 


- أرجولك أبها آکارس .. ضع الأمر على عانفی .. آنا اغمل اطسوولبث 
7 أنث فقط آرسل من يخبر صاحب الوزارة بزللث . 


ضر لكارس كفاً بکف و قال بحبرة .. لا أعرف ماذا أقول و لکن ... 
أمري ال الله .. حسناً آیها اطحنسب .. سوف أفعل ذلك و لکن لبکن 
معلوماک أناك أنث وحرك من پنحمل اطسوولیث . 


ارسل آکارس برسول الم صاحب الوزارة بخبره بقصث اطحنسب و کال 
ال هو فيها ۰ و م تمض الساعت حنی وصل الوزم الأعظم . أدى 
السجان له التحيث و الاحترام و رافقت إلى باج عنبر البهائم و کداش 
.. فنح السجان الباج و نادی المحتسب الذي خج من العنبر و آلفی 
بنفست بين قدمپ الوزیر صائحاً باکباً .. آرجوک يا مولاي .. آرجوک 
أخرجني من هذا العنبر و اعرني إلع عنبر الوحوش و الضواري اطفنرسث 
.. آرجوک .. أريد أن أفضي بفيث ما نبفی لې من محکومبی هناك .. 
أرجوك پا سبري . 





بهث الوزم من هذا الطلب الغرپج العجيب و صاح برهشة .. و 


لکن طاذا ؟؟؟!! معفول ؟؟! هل تعلم ماذا تقول أيها اطحتسج ۱۱۶۶ 
هل أنث بکامل وعبك و عفلك ؟؟! . 


- نعم يا مولاي .. نعم .. آنا اعي ما آفول تماما .. أرجوك أبعدني عن 
البقر و أجحاش و أكمير و البغاك .. إني أختنق .. أن أموث موتا بطيئاً 
.. لا أستطيع .. م أعر أستطيع التحمل .. کل شيء الا البق و أكمير و 


- على کل حال لا بأس عليك .. م يكن هنالك من داع لذلك .. فقد 
استحصلث لك من السلطان على أمر يفضي بتخفيض عقوبتك و سوف 
ترج غداً من العنبر و تعود إلى سابق عهرك ني المكنبث و الکنج و 
العلوم و الفک و الأدبج .. فاقض يومك الأخير هذا بهروء و سكينث . 


ع المحتسج مرة أخرى عند قدمي الوزير و أخز ينتحب صاعاً و عويلاً 
بنشیج بقطع الأوصال و أخذ بقبل حذاء الوزم بهستبربث و يصيح .. 
آرجولت با مولاي الوزير .. داخل على الله و علباک .. إن أحنسب آمري 
هذا بعد الله إليك .. ففط لى لك هذا الطلج .. فلیکن بومي الأخير 
هذا مع الضواري و الوحوش و الكواسر اطفنرست .. مع الأفاعي و 
العقارج و هوام الارض جميعاً أرحم علي ألفه مرة و مرة مع العيش مع 
البقم و أكمير و كحاش و البغال و التعامل معها . 





- آهزه الررجث 5۶۶ .. أنث المثقف اطنعلم نفول هذا ( صاح الوزر 


بنعجج ) . 


- نعم پا مولاي اطبجل .. نعم هذه الررجث و أكذر .. نعم آنا اطثفف 
المتعلم و المفكر أقول هذا .. لأني مثقف متعلم و مغك افول هذا .. و 
لولا هذا لا قلث هذا .. العياذ بالله .. لقر كنث أميي نفسي أني اننفل 
إلى الراحث و الرعث و إذ بي آکنشف نفسی ‏ أجحيم .. في جهنم 
أكماء .. أعوذ بالله .. و لذلك يا مولاي أكمل معروفاك هذا معي و 
دعي أفضي بومي الأخير مع الوحوش و الأفاعي و آبعدني عن البق و 


نظ الوزير إلى المحنسب بهروء و صمث ٠‏ ثم التفث إلى رئيس العنابم و 
قال .. حسنا .. فليُنفَل المحتسح إل عنبر الوحوش الکواسم و الضواري 


غادر الوزير اطکان و سين المحتسج إلى عنبر الوحوش .. دحل إلى 
زاويقت المحشورة الفريمث و جلس الفرفصاء ببهجة و سعادة ما بعرها 
سعادة ثم نظ إلى الكواسر و الوحوش الي کانت ملق به برهشت و 
اسنخاج و قال .. هلا بكم من جدید با أحبي .. لا نصرفوا کم أنا 
سعير بوجودي هنا ببنکم و معکم .. انها ال کظاث حياتي .. أنا 
آسف .. آسف جرا لانی کنخ سیء الظن بكم و رميتكم بظنون السوء 
و العوار .. سامحوني پا أحبيم ..سامونی آرجوکم .. لقر قرت أن 





أقضي بقيث يومي الأخير هذا الذي تبغ لې من محكوميث ۰ بينكم و 
سوف ختفل معاً .. اکر أسفي على ما بدر مي و اهلاً بكم من جدير . 





حرج التمرة و ألكمرة 


مد يده إلى طبن الفواكت اطلیء من کل اصنافها و التفط حبث کمزی 
لزيزة و هو بسنمع إلى الدفنردار پتلو علبه ما ثم جباپته من محاصبل 
زراعبت و منتجاث حيوانيث من السمن و العسل . و اللبن و الببض » 
من الأراضي و الاطیان و الضیاع التابعث له » و ما بیع منها . 


لنوه قر انتهى من نناول طعام الغداء بأصنافت اطنعددة .. کم الضأن 
المشوي و الأوز اطحشي بالرز و الصنوي و النفانق و السجق و ما کن 
بزلاک من مشنفاث اللحوم . 


كان لدم و لكشم قر رفعوا للتو اللحوم و آخضراواث و اطقبلاث و 
وضعوا برلا منها أطباف الفاکهت .. الرفتردار هو بروره أيضاً قر انفی 
لنوه من ثلاوة ما تيس من إيراداث و جباباث لشهبنرر النجار و من نم 


استأذن بالانصاف . 





سرح شهبندر التجار بنظره بعيراً عبر أكقول و البسائين اطمندة أمامت 
علی مرمی البصر » و النابعث لأملاكت و أخاضعت لسطونه .. كان ف 
هذه اللحظث بالزاث شارداً یفک ۰ لیس ف أملاكت و أطيانت .. و 
عبيره و أقنانت .. و زرعه و طرشه .. و لا ف جار الزهج الي 
هنلکها و یکننرها و خترنها ف ساديب مففلة خخث أرض داره الکببرة 
الفسيحت الوسیعث . فهزه هي الأفكار الافنراضبت ال من اطمکن 
أن نراوده و الي عادة ما کانث بالفعل تراود محیلنه » لکن هذه اطرة 
كان باود تفكيره و پشغل باله أمر آخر ربا يكون آخر ما يمكن أن بنط 
على بال تاج كبير مثلت أو يمكن أن بفکر فيت ناجر يمتلك الأقنان و 
الأطيان و الضياع و الفلاع .. ما كان يرور بزهنه شيء آخر بعبر تماما 
عما ہکن أن يبول مخاطر تاج أو أمير .. انه سوآل بسيط جرا و رما قر 
لا يفك فيت حنی الانسان العادي ۰ السوال هو .. طاذا هنالك أحراب 
و فق و ملل متفرقث ؟؟! طاذا كل منهم يعتقر نفسه و حربه و 
قبيلت و خيلت و رجله آنه هو کن الصواج و غبره هو الباطل أخطا 
٩‏ ألا يوجر هنالف حون و باطل ؟؟! ألا يوجر هنالك منهج وحبد 
صادف و عقيرة واحرة صحبحث ؟؟! فلماذا تلف الناس ادن و 
بنفانلون و يتصارعون و يقتلم بعضهم بعضا ؟؟! ماذا لا يكون هنالك 
( كلمث سواء ) فيما بينهم ؟؟! .. نهش نهشت أخرى من الکمزی 
و عاد بشوده الم البساتين الغنّاء الشاسعث اطمندة آمامه ۰ و عاد 
بفکره من جدید إلے نساوله هذا .. كيفك خط له هذا السوال ۱۶ هو 





لا يدري بالضبط ۰ كأنه رها سمعه ذاث مرة مصادفث من أحد 
اطرارعین أو الربائن الشبان ۰ فهنالك بعض اطراهفبن اطنفلسفبن 
الزین غصلوا على بعض النفافث أو الذين کانوا يحضرون بعض الدروس 
ف الکنانيج .. تذک أنه سمع مرة مثلم هذا السوآل و لکن م يدر بالضبط 
أبن و منی » و تذك أنه وقنها فک فيت لبعض الوقث و طا ‏ بل له 
جواباً » ط يلق لت بالاً و رماه جانباً لأنه بر فيت ما بستحن الا جابث . 


اطرة الثانيث اليم راوده فیها هذا السوآل » کانث من باج النسلیث 
ففط و اطراح .. حاو أيضاً الاجابث من باب الفضول و الاسنعلام . 
لکنه ‏ پفلح فتجا هل الأم و على مضض بسيط . 


اطرة الثالثة كانث هي فاغث النساولاث ٠‏ ففر جاءه السوال بشکل 
مباشر و من ألكهث اطخنصث هثل هکزا أسئلث و من اطفنزض آنها 
هي اليم جيب على مثل هکزا أسئلث .. كان و اطسجد بوّدي صلاة 
لجماعث عندما برأ الإمام بخطب في المصلين و نطق لسبج من 
الأسباج لم يعد يذكره ٠‏ إلى نبذ الفرقث و تنك التشرذم .. و قد ذكر 
پومها عبارة .. ( كلمث سواء ) و تساءل عن سبج تعرد الفرف و 
الأحراب و أن ( كل حرج با لريهم فرحون ) و ماذا كان كل فربق و 
کل جهث ہی أنه هو أكن دوناً عن غيره ؟؟! و من يومها برأ هذا 
التساؤل يراوده بشكل مننظم » فما كان منه بعر طول تفكير و تدبير إلا 
أن قام برعوة إمام اطسجد الم مأدبث عاممة » و بعر الغداء سأل الشيخ 





عن ماهيث كلامت و تساؤلت الذي أطلقت يي المسجد يوم صلاة 
لعمعث ۰ لکن م صل منت علي جواب ذي فائرة زنی ۰ و كان کل 
کلامه و آجابنه يتمحوران حول .. خن الفرقت الناجيث الي هي 
الوحيرة فقط على منهج أكن و الصراط » و خبرها هو لخطأ اطحض .. 
سالت طاذا ؟؟!! 


- لأننا حون الزين على حون و غبرنا علي غطأ . 

- و طاذا با مولانا الشیخ نحن الزين على حون و غيرنا على خطأ ؟؟!! . 

- من دون طاذا .. خن الصب و خبرنا أخطاً . 

- طیج .. طاذا هم علی خطاً ؟؟! أقصر طاذا لا بلتحفون بنا و بعودون 
الم جادة كن و الصواب ؟؟!! . 

- لانهم بعنفرون آنهم هم الزین على حن و حن الذين على باطل » 
بينما أكفيفث هي آننا غن على منهج آکن سائرون و هم على نهج 
الباطل مستمرون . 

کان جدلاً بيرنطياً عفيماً م پتوصل فيت ال نتيجث شافيت و جواب 
مقنع . و لذلك فير أن بطرت مجال السياسة و پسال أهلها و 
مخنصيها يي هذا الشأن » عله يتوصل ال نتيجث مغيرة و بهندي إلى 
جواب مقنع و ری ٍ السياسث ما م براه يي الدين کون تساؤلت هذا و 
معضلتت الفكريث تلائ تشمل اطجالين الدیی و السياسي . فک و فک 





> ٹم فک و فک و توصل الی فكرة منطفيث .. سوف أدعو صديفي 
السياسي اطحنك و عضو البرطان و عضو أكريج السياسي الراتر صاحج 
انظپث السياسيث والأبديولوجيث العيقة المنتشرة في الاصقاع و 
الملاقيث فبولاً جماهيرياً واسعاً و اطنمنعث عضور کببر متجزر .. كما 
فعلنا مع الشيخ نفعل مع السياسي ( قال في نفسه ) . 


نغز مراده و دعا صديقه السياسي امنظر و صاحب الأبديولوجيث و 
النفوذ » إلى مأدبت غراء حجث مناقشث بعض الصففاث التجاريث الق 
كانت تنم فيما ببنهما .. وضعث امائرة العامة بأنواع الأوز المحم و 
الرجاج اطحشی و الضأن اطفمم .. رفعث اطائدة العامة و وضکت 
أطباف الفاکهث و أكلوياث .. رفعّث أطباف الفاکهث و طاب الکلام و 
أكوار و لجرل البيرنطي الروماني .. دار حوار عام معناد حول بعض 
الصففاث التجاريث نلاه حريث عام حول بعض شؤون البلاد و العباد 
العامة . بعد ذللك » و بطريقت ذکبث > تطرف الشهندر الکببر ال 
الأوضاع السياسيث الحليث و الإقليميث و العاطیت و الأحراب 
السياسيث وعقائرها و أيريولوجياتها السياسيث و الفكيث ۰ و ما 
لبث بعر ذلك أن ألقى بطريفث طبيعيث بتساؤلت اطلخ المفض 
للمضاجع .. طاذا برايک أيها الصريق السياسي المعضرم ۰ و اطنظر 
الأيديولوجي العربق ٠‏ طاذا برأياك هزه أخلافاث السباسبث العفائريث 
و الأبريولوجيث فيما بين الناسم ؟؟! و طاذا هزه الأحراب جميعها 
منصارعث فيما بينها .. بضعها مع بعض ؟؟!! طاذا أتباعها و معتنفيها 





يقنك بعضهم بعضا » و اذا جارج بعضهم بعضا و يقصي بعضهم 
بعصا ؟؟!! . 

- لأنهم جميعاً علي خطأ » و عفائرهم السياسيث باطلث باليث مهترئث 
لا نقرم أيث حلول و لا تصلح لأن نکون حلا لابسط مشاكل المجتمج و 
الدولث »و لذلك تراهم ف غيّهم و ضلاهم يعمهون . 

- و طاذا هم كزلك ؟؟ و ذلك يفعلون ؟؟! . 


- لأنهم ابنعروا عن منهج العفل و أكفيفت و أكل الصحيح الصواب .. 
الناجح الناجع طشاکل الناس و اطجنمع و البشريت کافث . 


- و ما هو هذا کل الصواي الصحيح العنبر لكل هذه اطشاکل و 
اطعضلاث [کسپمث . 


- هو ما آنا علبه و حربي و آصدابی .. هاا١١ا١اااذا‏ هو أكل الصحيح » و 
عفبرننا و أيريولوجيئنا هي العفيرة و الأيديولوجية الغراء الصحبحث 
الناجحث الناجعث کل جميع مشاكل البشپث جمعاء .. نی مشاکل 
البشرة و الفشرة و تسافط الشعر و الصلع .. فما رآبك دام عرف ؟؟ . 

- و لکن الا يوجد حرج آخ غبرکم يمتلك عفث الفضیل و ميرة أکلول 
الا بیاببث البنّاءة و اطفيرة ؟؟!! . 





- لا .. لا يوجر .. حن أكريج الوحبر الأوحد الذي يمُتللك نواصي 
العفيرة الصحيحث واطنطفیت العقلانيث و السلیمث کل كلم مشاكل 
البشريت جمعاء » و غيرنا هو الباطل اطحض . 


لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم .. و لكن ماذا هي کزلاک ؟؟! 
أقصد ما هي عوامل و مقوماخ الصحث و اطنطن و الصوابية و 
الإيجابيث في أفكار حربکم و عفيرتت الأيديولوجيث الغراء ال جعلها 
هي أكل الأمثل و الاوحد 5۹ . 

- حن لسنا عاجة ال لإثباخ صحث آفکار حربنا و عفبرته 
الایدیولوجیت » فهي قر أنبنث ذلك بنفسها تاريكياً و منذ زمن بعبر . 
و لا ینکر ذلك الا کل جاهل معاند .. معا منافق » و ما آکث هؤلاء 
اليوم في زمننا هذا .. إنهم ضالون مضللون و مضللون . 

- هل کل من لا بننمي ال حربکم العنبر و لا يؤمن بعفائركم و آفکارکم 
»> هو خاطیخ و ضالم ؟؟!! . 


- نعم .. نعم و لا عرو .. كل من لیس معنا و لا بويد آفکارنا و لا 
يؤمن بعفیرتنا ۰ هو إما جاهل أو منافق . 


- حتيم أنا ؟؟؟؟!! : 





- أنا أقصد أولئاك الزين ينبعون أحراب أخرى و أنث لا نننمي لأي 
حرج .. أنث لا مننم سياسياً و لذلك لا حرج عليك و لا نرب يا 


صديقي العرير . 


اننهث هزه المأدبث کسابفنها ۰ خفی حنين . 


تذكم هزه أكوادث كلها ثم أنهى ما تبقّی من حبث الكمزى بنکشث 
أخيرة كبيرة و رمى ببقاياها و بزورها جانباً و عاد بشروده من جرير . 
كانث النارجپلث قر وصلث أمامت و فوقها حباث ألكم الملتهبث . 
أمساك عخرطومها و أخذ بمج منت و ينفث الرخان ف اهواء و يفكر ف 
هذا السوآل الذي غول إلى معضلث مسنعصبت و هاجس فوي بأ 
الروال و بفض مضجعه ليل نهار .. لفر أصبح همه و شغله الشاغل 
أن پعرف ما هي العفبرة الصحبحة و ما هي الفرفث أو آکرب الذي 
هو على الصراط الصحيح و الطريق السوی و اطنهج السواء السلیم .. 
من يا ثرى ؟؟! كيف لي أن آعرف ؟؟ من سأستشير ؟؟ كيف ؟؟. 
سألث الكثيرين و منهم الرفنزدار و اطسنشار القانوني و اطسنشار 
التجاري و غبرهم لکن أحد منهم م هلاک لت جواباً .. حنی رجلا الدین 
و السپاسث م بقدما لي يي هذا الشأن منفعث دري ۰ فمن يمكن له 
أن يعطيني آجواج الشا الكاي الوا هزه اطسالث ؟؟؟ لا بر أن 
بکون رجلا من خارج هذه المنظومث التي أراها آمامي » و لکن أتى لب 
أن أجر مثل هکزا شخص ؟؟؟ . 





اسنرعی الرفتردار مرة أخرى و قال له .. أيها الرفتردار » کنث قر 
سألتك فيما مضی عن موضوع أكريج أو الفرفث أصحاب العقيرة 
الصحيحث و السليمث هل تزكر ؟؟ . 

- نعم يا سيري .. أذكر تماما .. و أذكر يومها آني أجبتاك أني لا أعرف 
شيئاً من ذلك ۰ و کل ما أعرفت أني عندما کنخ غلاماً م شج على 
الطوق » لقمني أهلي العفيرة و الأبريولوجيث و الفرقث و أكرب الذين 
قالوا لي أنهم هم أكن و الصواب و غيرهم هو الباطل و أخطأ ۰ و ط 
يفولوا لي طاذا » و آنا من يومها افتنعث بزللک راضياً مخثاراً و لا أدري 
طاذا . 


- كلا .. كلا أيها الرفتردار » إن لن أسأللك عن هذا الأمم و لكني 
أربد أن أسألك عن شخص ... لا أعرف کبف آعبر للك ... يعي يمكن 
أن بکون ... بعرف شيئاً أو مثلاً بکون ... مثقفاً متعلماً ... أو رما لا 
أدري ... مثلا 507 


حکپم ؟؟؟ . 
- آووووه .. نعم نعم انه هو .. هو ما آنا أعي و أقصر . 
- يي آکفبفت لا أدري يا سبري » و لکن ... . 


- و لکن ماذا أيها الرفتردار ؟؟؟ هيا اجبی بسرعث . 





- فی الوافع بوجر شخص آظنه كذلك و لکن لا آدري إن كان پناسج 
مقامکم الكريم أو هکن أن بکون بالنسبث لکم حكيماً ؟؟ أنا شخصباً آراه 
كذلك و لا آدري إن كان غبري يشاطرني الرأي نفست . 

- و من يكون هذا الرجل أككيم أيها الرفتردار ؟؟؟ . 

- إنه أحد امرارعين الففراء الذين يعملون ف إحدى مرارعكم » هو 
فلاح فغير طاعن و السن » يعيش على قوث يومه فقط و يعمل بأجره 
اليومي و يسكن مع زوجتت و كوخ صغير بامررعة . 

- و كيف تعلم أنه حكيم أيها الرفتردار ؟؟؟!!! . 

- له كلام غيب عجيب و منطق بليغ يضاهي أبرز المتعلمين و 
المتففين » و معرفت و كلام يأسر الفلوج و يأخز بالألباج . و إني 
آغبن الفرص لأكون هنالك في اطررعث ففط لكي أستمع ال كلامت .. 
يضاف إل ذلك أنه انسان زاهر ذو أغلاف عاليت و قناعث و شهامة 
كبيرة و الجميع يحترمت هنالف . 

- إذن .. من الغد .. هيء نفساك أيها الرفتردار لنكون عنر صاحبلک 
أككيم هذا .. و أرجو أن يكون هو رجلنا اططلوج . 


E لدع‎ f 





كان العجوز جالساً الفرفصاء امام كوخت البائس یاکل بضعت ترات ف 
صحن آمامت و شيء من ذرة مشويث على راث ملنهبث انيت 
عنرما توقفث سيارة ضخمت فعمث رمث علي بعد آمنار أمام الكوخ 
رافقها و بهول خلفها رئيس اطررعث و عبف العمال و بضعث 
مرارعین . ترجل شهبندر النجار من السپارة راففت الرفنردار و خلفهما 
اطجموعث اطهرولث إياها . وفف الغلا العجوز متأهبا باحترام بینما 
أشار كبير النجار بيده ال آکمع اطنحلق حولت علامث الانصراف . 
انصرف آجمع بينما تفرم الشهبندر الکبیر مع الرفتردار بانجاه العجوز 
الذي كان ينظر إليهما غوف و اضطراب . 


- السلام علياك أيها العجوز .. من امؤكر أنلك نعرفه سيرنا و وب 
نعمتنا الشهبندر الكبير .. و قر حرثنه عناك و ها هو قر جاء إليك 
الوت بنفست لراك و پنحرث معلك . 


اغنی العجوز قلبلاً باحنرام و خوف و فال بصوث ضعیف .. أهلاً و 
سهلاً بسپري الشهبندر الكبير » انه لشرف كبير لي أن استفبلکم في 
کوخي البائس أكفير هذا ۰ و أرجو أن نعزروني على النقصبر فهزا هو 


آشار الناجم الكبير إلى الدفنردار بالابتعاد قلبلاً إلى الوراء ثم جلس انج 
الغلاح العجوز و قال .. لا باس أيها العجوز الطبي .. إنها لسعادة لى 


. 


أن آزور بعض من عمالي اطخلصین الطيبين أمثالك ٠‏ و لا بأس بين 





آکبن و الآخر أن رج شخص مثلي ٠‏ من عاط الاعمال و التجارة و جو 
اطرينث الصاخب إلى عاط الطبيعث و الأشجار و جو البربث اهادی 


امتواضع و پلتفی بأشخاص طيبين متواضعين أمثالك . 


- أشكرك جريك الشک با سبري و أهلاً بلك من جديد .. الأرض آرضاک 
و اطال ماللك و الشج و كج و الررع و الضرع ملاك للك .. ( قال الفلاح 
العجوز و هو ينظ إلى الشهعبندر بنظراث ثابتث ) . 


اطروة الشهبندر برأست إلى الأرض يفك قلبلاً ثم رفع رأست و قال .. 
اسمع أيها اطرارع الطپيي .. أنا آعرف آنلت لن نصرق كلامي هذا أو 
بالأحرى لن تفننع بأنيم جئث إلياك هنا طجرد النسلبت و التريض و حب 
الطبيعت » و لذلك سأدخل معلک بصلب اطوضوع مباشرة .. بصراحت 
و من دون لف أو دوران .. هنالك سوآل يؤرقي كثيراً و يشكل لي 
معضلت فكريث كبيرة جراً م آتوصل ال حلها » و قر آخبرني دفترداري 
الواقف هناك ۰ أنه رما يكون لرياك من أككمث و اطعرفث و خبرة 
أكياة ما يؤهلك للاجابث عن سوآلي هذا . 

- ما هو هذا السوآل أو اطعضلث الكبيرة با سيري ؟؟! هلا تفضلتم و 
أخبرقوني بها ؟؟؟ . 


- السوآل المعضلث هو .. ماذا هنالك فرق و ملل و أحراب منفرفث 
مختلفة متناحرة ؟؟! ماذا لا پنففون جميعهم على مبداً واحر هو 





الصحيح ؟؟! أليس هنالك منطو و فرقث أو حرج واحر هو الصح و 
الصواب و أكفيفت ؟؟! فأين هو و ما هو ؟؟! . 


آطرف الفلاح العجوز إلى الأرض يفك و قر أمساك بيره عود صغير أخذ 
بخط فيت النراي أمامه .. بفي هكذا لفترة يفك و الشهبندر ينظ البه 
بصمث و ترقب .. بعر صمت و تفكير » رفع رأسه و نظ إلى الشهبندر 
و قال .. هل أنث مهتم كثيراً إلى هزا لحر معرفة لجواب ؟؟ . 

- أجل أيها الفلاح الطيج .. أنا مهتم بذلك . 

- و هل أنث مستعر لتحمل نكاليف معرفث هذا أجواب ؟؟ . 

-ط أفهم .. ماذا تقصر بالضبط ؟؟! . 

- ما أقصده أيها الشهبنرر أن هنالك أسئلة و تساؤلاث و معضلاث 
فکپث لا مكن الا جابث عليها هکزا .. مباشرة و مشافهت بکل 
بساطت ‏ بل لا بر من اطرور بنجارج ذائيث فردبث من قبل الشخص 
حنی يتحص هو بنفسه على آجواج أكفيفي الصحيح لتلكم الأسئلة و 
المعضلاث الفكريث » فهل أنث مستعر لزللك ؟؟ . 

فکر الشهبندر قليلاً بتردد ثم حسم أمرهو قال للفلا .. نعم أنا مستعر 
أيها العجوز أككيم . 


هر الغلاح راسه علامث النفهم و سأل الشهبندر .. قل لي با سيري 
.. هل لرياك حرج أو فرقث ما أیاً کانث .. تنبع للك ؟؟ . 





- كلا .. ليس لي شیء من هذا القبيل . 

- هل أنث منتم اي حرج معين أو تنبع هة معبنث ذاث أفكار و 
إيريولوجياث ما .. دعلف من اطزهج الربي الذي تتبع له فهذا آم 
محرو مده , 

- بإمكاناك أن تقول .. لا .. لست مننم لشيء من هذا القبيل . 

- هل أنث قادر علي إنشاء حرج ؟؟ . 


- و لکن طاذا تسال ؟؟! .. أفصر ما علافث ذللك بسوآلي ۴ . 


و أنا سأخبره فيما بعر طاذا هزه الأسئلة . 


- في الوافع .. نعم مكنن القبام بزلك من حبث امصاريف و القدرة 
اطاليث ٠‏ أما من الناحيث الفكيث . فلا أظن أنيم فادر على الفبام 
بزلك » فليس لري أيث أفكار و م آهنم ياي كلها سوى باطال » و 
نادراً ما فرأث کنابا في حبانی . 


- هذا هو المطلوب بالضبط پا سيري الشهبندر . 


. أفهم ماذا تقصر بكلامك هذا ؟؟!‎  - 





- ما أقصره هو أن يكون لريك فقط القررة اطالبث على إنشاء حرج و 
جماعث معبنث ۰ أما الأفكار فيمكنلك أن نضع ما جلو للك .. ابا كان و 
مهما كان . 

- و ماذا سأسمي هذا آکرج الام 

- سمت ما شئث .. أي اسم لا على النعبین أو أي شیء يخطر ببالك . 
- مثل ماذا ؟؟! لا أدري .. اختر للك أنث اسم من عنرك . 

- حسناً .. حسناً ( تمتم الفلاح العجوز ثم نظر حولت فاحصاً متفحصاً و 
تابع ) .. يوجد لرينا هنا فى هذا الصحن بضع ترات ناضجات و هنا في 
أجانت الا بضع جراخ مشنعلاث ٠‏ 0 سوف نسمی حربلک 
هذا .. حه التمرة و أكممة . 

اننفض الشهبندر الكبير و صاح مکش بغضج.. هل نهر بې أيها 
ارجل ؟؟؟!!! . 

- آرجو أيها السپد الکببر اهرأ و قالك آعصابك و لن تكون من 
النادمبن .. آنا أعرف ما أقولت للك و ما أطلبت منلك .. آلا نيد أن 
تعرف الجواب الشايّ الكايٍ الوايي على سوآللك اللغر هذا و معضلنلك 
المستعصيت تلك ؟؟ . 


- حسناً أيها العجوز .. اني مصغ البک .. نفضل و تابع كلاملك . 





- علياك أيها الشهبندر أن تنشيع حا خاصاً بلك و تسميه ( رب 
الثمرة و ألجمرة ) و لنکن أفكاره و منطلقاته النظريث حول فوائر النم و 
آجم في خدمث الإنسانيث و البشريث ۰ و قم بتسجيلت و رخبصه ف 
دوا الرولة السميةخ.. هم سوف يوافقون لك من فورهم على 
النرخيص کون مثل هكذا حرج لا پشکل أي خط و لا يقدم و لا يؤخر و 
لا يعض و لا بنش و يعطي ف الوفت نفست انطباعاً حسناً بوجود 
الرمفراطيث و النعرديث ف البلاد .. ثم بعد ذللك تقوم أنث برعم کل 
من ينتسب إليه ۰ مادباً » و اجعل کل نشاطانه ضمن حفلاث 
النعارف و الکوکنیل و الولائم و اطادي ‏ و اجعل له دعایث اعلامبث 
کببرة في الصحف و الإذاعث و فنواث التلفرة .. و تعال إل يي بوماک 
هذا في وقناك هذا من ساعنلك تلك و العام اطقبل لأجيباك على 
سوآلك الذي حبك و أعطياك ألجواب الشای الكان الوا . 


دهش الشهبندر ہا سمع من كلام .. كان في حيرة من أمره لا يعرف 
ماذا يفوك .. أحس أن الفلاح العجوز صادق ‏ قولت لکن م يعرف 
طاذا انتابت مثل هکزا شعور . نظ البه و سألت بتردد .. هل أنث 
واثق مما تفولت أيها اطرارع العجوز ؟؟! . أجاب الفلاح بنفث و هو 
ينظ إلع الشهبنرر بثباث .. آنا واثق من كلامي كما أرالك آمامي .. أيها 
الشهبندر امكثترم . 





- حسنا أيها العجوز .. حسنا .. سآسجل موعرنا هذا يي مفكثي للعام 
اطقبل كي لا آنسی ( قال الشهبندر و کأنه قر اقتنع بالكلام لكن م 
يدر طاذا ۹4 


فور عودنه ‏ برأ الشهبندر إجراءاتت لانشاء حرج ( الثمة و ألكمرة ) .. 
طلب من اطحامین التابعين له و من مستشاريت الفانونيين و اطالببن 
انخاذ الاجراءاث لانشاء هذا آکرج و دعم مالي و منح حوافر نشجبعبث 
للمنتسبين البه . و م مض الشھ حنی كان أكرب قر م إنشاؤه و ثم 
استحصال التراعيص أككوميث الرسميث اللازمث لفبامه » و اغاذ 
اطبنی المعصص كمفر له .. كانث نوائت الاولی موظفيم الشهبندر و 
عمالت و فلاحبه و آفنانه ۰ ثم انضم إليهم بعض أفرياؤهم و 
أصرفاءهم و بعد ذلك و ننبجث للرعايث الاعلامبث اطکنفث و الرعم 
اطادي 9 أكفلاثك و اطوائر و الامنيازاث ال کانخ مح للأعضاء » 
ترابر أعضاء هذا أكريج بشكل كبير و ثم عفر اتفافياث صراقث بين 
أكرج و بين منظماث رسميث و غير رسميث تنص بالبيئة و الطب و 
غيرها » كما ثم اعتماد منظرين و محللبن لآراء و أفكار أكريج و عفائده 
الأيريولوجيث حول فوائر النم و آجم ف حياة الانسان و البيئث و 
الطبيعث . و أضدي هذا كرب حضوراً معتمراً لا باس به يي أكياة 
العامث . 





م عام على لفاء الشهبندر مع الفلاح العجوز .. كان الشهبندر قر نسي 
اللفاء و الفلاح العجوز و السوآل المعضلث حيث أخز آکرج منه کل 
حبانه و أعمالت و حضوره . الب أن دخل صباح يوم ال مکنبه و فت 
مفكة اليوم ليجر ملاحظث مكتوبث حول اطوعد مع الفلاح العجوز . 
تزكم اللقاء و تزكر السوال و اطوعر الذي حان وقتت و أن آوان 
حصوله .. طليي من السائق غضبر السيارة و الاستعراد للزهاب إلى 
اطررعث 

كان الفلا العجوز جالساً فى مكانت اطعناد آمام الکوخ أكفير عندما 
افترببث سيارة لیموزین فاخرة الطراز فعمث اطظه صحمت أكجم » زجل 
منها الشهبندر الكبير بزاث نفسه . 

- مرحباً آیها العجوز أككيم . 

- اهلا بغروماك أيها الشهبندر الكبير .. لعلك أنيث لاجل سواللف 
اطسنعصی الذي راودك العام الفائث ؟؟ آلپس كذلك ؟؟ . 


- و أنث تير كواب إذن ؟؟ . 


- نعم .. هو كذلك . 





- حسناً آبها الشهبندر إلياك آگواي .... أيها الشهبندر .. طاذا برأياك 
هذه آخلافاث السياسيت العقائرية و الأيريولوجيت فيما بين الناس 
؟ و طاذا هزه الأحراب جميعها منصارعث فيما بينها .. بضعها مع 
بعض ؟؟! آنباعها و معتنفيها بغنل بعضهم بعضا » و بارج بعضهم 
بعصا و پقصی بعضهم بعصا ۹ . 

- لانهم جميعاً على خطأ » و عفائرهم السياسيث باطلث بالبث مهنزئث 
لا تفرم أيث حلول و لا تصلح لأن نکون حلا لابسط مشاكل اطجنمع و 
الرولث »و لزلك تراهم ف غبهم و ضلاهم بعمهون . 

- و طاذا هم کزلك و بفعلون ذلك ؟؟! . 


- لأنهم ابنعروا عن منهج العفل و أكفيفت و أكل الصحيح الصواي .. 
الناجم الناجع طشاکل الناس و اطجنمع و البشريت کافث . 


- و ما هو هذا أكل الصواج الصحيبح العتبر لكل هذه اطشاکل و 
اطعضلاث آکسپمث . 


- هو ما آنا عليت و حربی و أصحابي حرج الثمرة و أجممة .. ه!!۱۱۱۱اذا 
هو اكل الصحيح ۰ و عفیدتنا و أيريولوجيتنا هي العفبرة و 
الأيريولوجيث الغراء الصحيحت الناجحث الناجعث کل جميع مشاکل 
البشريت جمعاء .. حنی مشاکل البشرة و الفشرة و نسافط الشع و 
الصلع .. فما رأيلك دام عرك ؟؟ . 





- و لکن الا يوجد حرج آخ غيركم يتلاك عفث الغضبلة و ميرة أكلول 
الإيجابيت البناءة و اطفيرة ؟؟! . 


- لا .. لا يوجد .. حرج الثمرة و أجمرة هو أكريج الوحير الأوحد الذي 
يمتلك نواصي العفيرة الصعیحث والمنطفيت العقلانيت و السلیمث کل 
کل مشاکل البشريث جمعاء » و غيرنا هو الباطل اطحض . 


- لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم .. و لکن اذا هي كذزلك ۱۴۶ 
آفصر ما هي عوامل و مفوماث الصحث و اطنطن و الصواببث و 
الا بجابیث في آفکار حریکم حرج النمة و آکمة و عفیرنه الایریولوجیث 
الغراء الم جعلها هي أكل الامثل و الاوحر ؟؟! . 

- حن لسنا محاجث ال لإثباث صحث آفکار حرج النمرة و کمة و 
عفيرتت الأبريولوجيث ۰ فهي قر أثبنث ذلك بنفسها تاريخياً و منذ 
زمغ بعير » و لا پنک ذلك إلا كلم جاهل معاند .. مکابم منافق » و ما 
اک هؤلاء اليوم في زمننا هذا .. إنهم ضالون مصِدَلون و مضللون . 

- هل كل من لا ينتمي إل حربكم العتير و لا يؤمن بعفائركم و أفكاركم 
> هو خاطیخ و ضال ؟؟!! . 


- نعم .. نعم و لا غو .. كل من ليس معنا و لا يؤير أفكارنا و لا 
يؤمن بعفيرتنا » هو إما جاهل أو منافن . 


- حتيم أنا ؟؟؟؟!! . 





- أنا أقصد أولئاك الزين ينبعون أحراب أخرى و أنث لا نننمي لأي 
حرج .. أنث لا مننم سياسياً و لذلك لا حرج عليك و لا تذيب يا 


صديقي العرير . 


ابنسم الفلا العجوز و هر راست و قال للشهبندر .. هل وجرت الآن 
كواب الشای الکا الوا لسوآلك اطسنعصی و معضلنک الفکبث 
أيها الشهبنرر ۱۹۹۶ . 


- نعم أيها أككيم الفاضل .. لقر وجرث ألجواب الشای الکای الوا .. 
و آشکرك جراً علي صنيعاك هذا . 

قال الشهبندر ذلك ثم النفث ال رئيس امررعث قائلاً .. ابنوا هذا 
العجوز أككيم بینا يلي به مكان هذا الكوع و أحيلوه على التقاعد و 


لبصرف له معاش شهري محفزم و بونی لت بکل ما مناج البه من 
لوازم اطعپشت . 





امسيح اطعموم 


أغراني الٹلج المنهم وی سماء مرينث موسكو للخروج .. مسمّراً في مكاني 
خلف النافزة ... حرينا مكبوتاً » ملغلفاً غال من الضيق ثلئفك حولي من 
أعلى رأسي إلى آسفل قدماي »٠‏ تثير ف أحياناً رغبث باککالت اطرعج و 
اللزيز في آن معاً . 

احزث أراقب ذراث الثلح اهابطث ببطء من السماء تائهة على غير 
هری ف لوحت مجسرة كال مرچ ما بين ضياع مکنوم و قرر محتوم .. 
مستحيل .. مستحيك لقر نظرخ إلى فجاة و صاحث بي .. تعال .. 
نعال .. اکسم زجاج النافذة و اخج . فرکث عبق غير مصرة ۰ 
فعاودث الصراخ من جرپد بح صاخب : انظ إلينا .. انظر کم ن 
سعراء و حن ننجه نو الارض لنذوج فيها .. ننکرس فوق بعضنا 
البعض نضدای و فرح و زفص بف قبل أن ننلاشی ی الارض .. هيا 
اکاک 





صربث رأسي ببري ضربث قويت ۰ فصمتث ذراث الثلج و عادث إلى 
تهاويها بصمث ۰ بعد أن يئسث مي . فكرثُ قليلا ثم » و عرکث 
سرپعث تناولث شالي و معطفي و فتحث الباج خارجاً . 


ماشياً فوق الرصیف .. أشعلث سيكارة و نفخث دخانها يي اطواء 
مراقباً الشارع الطویل أمامي . كان الصمث یلف اطکان . مرخ ساعث 
وأنا أمشي حتى وصلث ال مشارف الساحث أكماء . أحد اطتاج 
الصغيرة أجريرة كان يبدو أنه فتم للنو .. تأملئت قليلاً » كان دكان 
للتحفه و الأثرياث و اللوحاث و ما شابه . شیء ما شدني للزهاپ 
إليه ٠»‏ أهو الفضول لاكنشاف محنوباث متج جدبد أم شیء ا ؟؟ لا 
أدري . تضاءلث ذراث الثلج أمامي و آنا آقثرج من المتجر » و ما لب 
أن اخنفث عنرما وففث غث الفرمبد اطمرد فوق امتح . وففث أمام 
الواجهت الرجاجبث و أخزت آنامل النحف و اللوحاث اطبعثة فبها و 
نا أنفث دخان سپجارني » مادا شفيم السفلی للامام علامث الرهو و 
الانتصار و اللامبالاة معاً . 


کانث اللوحاث و النحف تلمع بصمث و هي تفرم عرضاً ساکناً . رز 
من بپنها صور عدة لبسوع المسيح بأشکال مختلفت .. نافرة و مسطحث 
.. منها على الصليب و منها لوجهه حبث وضع عليه أكليل شوك و 
قر انساح دمه منت ۰ و آخر و الراویث و هو طفل رضيع داحل مغارة 
مع آمه ميم العزراء . 





آحزث أنقّل نظري بين تلك اللوحاث منأملاً بصمث و شود أحياناً و أنا 
آنابع نفخ الرخان باننظام .. فجأة وفع بصري على لوحث داخل اطنجر 
موضوعث على طاولث صغيرة و مستنرة إلى أكائط . دقفث فيها ۰ فإذا 
هي للمسيح نفسه على ما يبدو » لکن زجاج الواجهث الذي كان 
بعکس ذراث الثلج المنسافطث من خلفي » كان يسرل عليها غشاوة 
منعنی من تمبپزها بالشكل المعبّ اططلوج » كأنت جالساً على صخرة أو 
مفعد و هو يرير ظهره قليلاً .... نفرمت ببطء ال باب اطنج و 
فتحتت بهروء ثم دلفث إلى الراحل . نظت إلى صاحبث اطنجر و هي 
تنفل بصرها بين عبن و بين سيجارني ملمحث بصمث عن رغبتها بعرم 
وجود السيجارة . نظاهث بالغباء و البلادة و عدم الفهم . فلم أكن 
مسنعراً ف كظث الاضطراب و الضيق و الكآبث تلك أن أخلى عن أعر 
صدبفث لي . مشيث إلى الراخل و أوماث عرکث خفيفث من رأسي ال 
صاحبث اطنجم العجوز علامث التحيث . فأومأث لي بطربفت محيرة 
بين آجمود و البشاشث ٠‏ أجمود لعرم رغبتها بوجود السيجارة .. و 
البشاشث لعرم رغبنها خسارني كربون محنمل طنجر جريد . 


افثربىخ من مکان الصورة ۰ فبانث و انضحث معاطها لي أك . كانث 
لوحث م‌سومث موضوعث بهروء و قبالتها عشراث الصور الصغيرة . 
أخزث آناملها بهروء و آنا آنفث دخان السپجارة . هزه أول مرة ف 
حاتي أرى لوحت لیسوع المسيح بهذا الشکل . كان المسيح بلس على 
صخرة منوسطث ۰ بشکل جاني و فر انكأ بوجهه على يريت اطنکآنین 





فوق ركبئيت مطرقاً راست ال الأرض و هو غارف يي التفكير . ترسخ 
في وجهه فلیلا و بعمق .. وجه مليء باهم ... لا إکاءات بالأطم 0 
لا وجود لصلیی أو أشواك . فقط اهم .. اهم هو من كان یم على 
الصورة و هو ما كان لا وجه المسيح لررجث فظيعث طط أرها يي حياتي 
في أيث صورة .. آحرجث سبجارنی من فمي و أنا لا آزال حرف بالصورة 
... أحسسث فبجاة براحث نفسيث قلأ كياني و فضائي الداخلي .. 
آحسسث كأنما الهم قر برأ ينسرح هائماً من جسري إلى نلک الصورة . 
النفث إلى البائعث لأسأها عن تمن تلك اللوحث .و لكي نزکرث أني 
لا آمل دفنر نفودي » فخط لي أن أسأها عن اللوحث نفسها . 


- إنها لنيفولاي اطخمور . 
- و من نبقولاي المخمور هذا يا سیرتې ؟؟! 


- أووه ... هو رسام متشرد يعيش على رسم وجوه الناس ف حربقث 
" بارلك لتوري " و پشنزي بثمنها فودكا ( تابعث محاولت فت حوار 
معي ) هو صامث دائما .. نادراً ما يتكلم .. و عند افتتاح المحم فوجئنا 
به حمل هزه اللوحت يريد بيعنا إياها و لکننا اعنذرنا . 


- طاذا اعنزرق با سيرني $$ 


- ( گماست لكسب ودی ) أولاً لأنها ليسث موذجاً ليسوع المسيح و 
لا تعبر عن اريخت و لا حبانه » انظ إليها .. إنها نشاز من بين کل 





تلائ الصور لیسوع ‏ إنها لا نوحي بالكاريرما لخاصث ببسوع و غريبث 
عنه . و ثانياً .. هي ليست لشخص معروف .. بل لرسام مجهول على 
فارعث جسم " کالینین " أو حريفث " بارك لنوري " . لقر كان مخموراً 
و جن جنونه عندما رفضنا شاؤها فقال له زوجي أننا سنضعها 
بالامانث عنرنا و عنر بيعها نعطبه نها . هل آنث رسام يا سبدي 
٩‏ يبرو آنلك كذلك . 


- ( منجاهلاً سوال اطرة ) کم من هذا اللوحث يا سيرني ؟؟ 
- نها زجاجث فودکا .. هذا طلج نبکولای اطخمور . 

- زجاجث فودکا ؟؟؟!!! . 

- نعم سيري ... زجاجث فودکا . 


- ألم يرفع أحر زجاجت فودكا قناً هزه اللوحث ؟؟ أقصر ما معناه .. ألم 
تعجب أحر ما ؟؟ أط تلفت انتباه أحر ما ؟؟؟ . 


- لقر رآها الأب استفانوس راعي الکنیست و قال أنه بفضل أن 


يكون يسوع المسيح مصلوباً أو منأماً .. لفد اعنذر عن ضم اللوحث إلى 
صور الكنسيث و أيفوناتها ۰ مع أنها أعجبنت و قر تأملها طویلا 
بانبهار و إعجاب . 


- و غير الأب اسنفانوس .. أط رها أحر ؟؟ 





- نعم لقر رآها السير فلادیر بوكوبيتش رئيس معهر الرسم . و 
قال أنه من المستحسن أن بکون يسوع المسيح متأطاً أو مصلوباً و 
پستحسن وجود الدماء و الأشواك على وجهه . وضع عليونه ف 
فمت و هو بنابعها بإعجاب و قال أن الدماء و المظاهر آکارجبت هي 
ما پنقص هذه اللوحث . لقر اعتذر أيضاً عن ضمها للوحاث العرض في 
صالتت . أو قبوها يم مرسمه . آما الربائن العاديين ۰ فقر فضلوا أن 
يشتروا لوحاث پسوع الأخرى > لفر قلنا هم أن ثمنها زجاجث فودكا 
فقط و لکنهم اعتذروا . 


ابنسمت للعجوز ابنسامت صفراء و غادرنها شاکا ها مبدباً اعجابي 
بانج و مهناً و ولعدا إياها بالعودة قريباً لشراء الصورة ۰ طالباً منها 
الا حنفاظ بها کین عودنی . أردث الرخول معها ف نفاش حول أهميث 
هزه الصورة بالنسبت لي على الأقل » ولکنی صمنث ف اللحظة 
الأخيرة لسبج م آعرف کنهه . تابعني امرأة العجوز مودعت بنظراتها 
نفسها التي استفبلتی بهاء نظراث بين الاسنهجان و اطودة . 
الاستهجان لعرم شرانی شيء من اطنجم »و اطودة على امل العودة 
البه مخ أخرى للشراء . عندما مرخ بانبها ۰ اطفلت سبجارني في 
وعاء مخصص للسجاثر و خرجث . 

ی آخارج کانث ذراث الثلج باننظاري . برث ننفافر علي ضاحکث 


بسرها .. أشعلث سيجارة جريرة و نابعث سيري ی الثلج و آنا أفكر .. 





كلما تذكرخ هزه اللوحث أشعر باحث نفسيث › لا آعرف ماذا .. 
آشع غريتث نفسيث ... مهلاً .. و لكن ما هزه أكريت النفسيث ۱۳۶ 
ط أدر .. کان هزه اللوحث مفعول سحي › و لكنه شيئاً فشيئاً أخز 
بتصاءل كلما ابتعرت عن اطکان . 


فى طريق العودة الثلجي » أعزث أراقب حطواث اطارة اطمترة أمامي و 
خلفي كطبفاث على الثلج . م يدر خلري سوى خاطر وحبر كان عبارة 
عن مفارقة غلبلبث بين طبعاث أرجل الناس على الثلج و طبعاخ 
أعماهم فى آکباة أثناء حبوانهم الرنيويت أو بعد خروجهم منها . 
تابعث اطضی ف الطريق الثلجي و فد برأ يصبح خالياً من اطارة » ما خلا 
طبعاث أقرامهم الكثيرة المتعددة الأشكال و الألوان . 


زاحم خاطري الوحیر ۰ خاطر آخر .. ما هي علافث نيكولاي المخمور 
بيسوع ؟؟ طاذا رسمه مهموما متعباً ؟؟ طاذا م رسمه كما رسمه 
بقبث خلق الله ؟؟؟!! طاذا طم پتعبله كما يلت بفيث خلق الله ؟؟! 
طاذا شذ عن کل هؤلاء ؟؟! و ماذا ريد بيعت بقارورة فودكا ؟؟ تلك 
أسئلت لن يجيج عنها سوى نيكولاي نفست . و لکن أين سالفاه و ما 
هو شكلت ؟؟ غبلنه إنسان مخبف أسطوري ذو کبث كبيرة هائلث و 
شوارج طوبلت تخینت مترليث على جنباث وجهه . 


استلث كثيرة اختلطث فى ذهی كما اختلاط طبعاث أقرام البشر و 
آثارهم على الثلج . شيئاً فشيئاً براث آثار الاقدام نطمس أفكاري . و 





شعرث باهم و الكآبث . و ما أن تذكث لوحث بسوع اطهموم » حنی 
تبرد اهم و النعج كففاعاث فى اهواء .. و الفودکا ؟؟ .. عجباً .. ألا 
پشنر آحر هزه اللوحث بفارورة فودکا ۶؟! أهزه الررجت وجروها أفل 


قيمة من مجرد قارورة فود کا ۹ ... عجباً ۲ 


بعد يومين وصلث آکوالث اماليث الق كنث بانتظارها على أ من 
عم . و ما أن استلمث اطائث و مسون دولاراً » نی هرعث الم 
أقرب مخرن للنبيز من السكن آجامعي . استفليث اطنرو اطردحم 
برکابه ۰ و بيري . زجاجث فودکا فاعة انظر إليها بف و إعجاب و 
زهو .. قبا سننحولبن أيتها الفارورة الفضيث الفاخرة إل لوحث پسوع 
اطهموم . تصفحت وجوه الكاب .. کلوس و الوفوفه . كلها وجوه 
صامنث جامدة مختلفث التعابير و الأشكال و الالوان . منناغمث مع 
صوث عجلاث امثرو الرنيبث . بعد قليل » سيصل اطنرو إلى آخر محطث 
له ي الطرفه الآخر من مدينث موسكو ۰ و ستتفرق الوجوه هبعا . 


انبری صوث اطزیاع معلناً وصول اطنرو إلى محطث الساحث آکماء . 
ففرخ من الباج خارجاً .. أسابق خطواني ف الطريق ۰ م آلنفث إلى 
ذراث الثلج اطنناثرة حولي هبوطاً إلى الارض . م النفث إلى صراخها و 
نداءها لي . وصلث إلى اطنج و آنا اهث قلبلاً .. بعض الشیء . 


- مرحبا سيدتني . 


- مم با سبري . 





- آعنفر آناک نزکرتي .. ها قر جئث كما وعرتاک و جلبث للك فارورة 
الفودکا .. انظري إليها » إنها من النوع الفاعم .. فهلا نکرمث و 
اعطبنی لوحت اطسيح اطهموم لنيكولاي هذا .. هذا الذي . 
تسمونه .. اطخمور . 


- نعم .. نعم تزكرتاك .. و لکن يا للاسف .. البوم صباحاً جاء نيكولاي 
اطلعمور .. کان صامناً حريناً .. دحل الم اطنجر و عندما أبصر لوحتت كما 
هې » افنرب منها بهدوء و من دون أن يلفي علي حنی النحبث .. كان 
وجهت شاحباً مصفراً .. أخز اللوحث و انصرف بهروء .. صرعث به و 
فلخ له (و قر قصرتك أنث ) أن زبوناً سباني في هزه الغثرة و يأخز 
اللوحث مقابل الغودكا .و لكنت م يلتفث إلى مجرد النفا » رما ظن 
آني أكزب أو آسای لا أعرف .. دخل بهروء و خم كما دخل .. بهروء 
و معت اللوحث . مسكين .. کان رغف » رما من البرد أو کم .. لفر 
طلبنا منت أن برسم پسوع كما هي العادة و الأعراف و لکنه أصر على 


لوحته . 


بلهفت مقاطعاً العجوز : أين يمكني أن أجد نيكولاي الآن .. الآن في 
هزه اللحظث ؟؟؟ . 


- و حربقت بارت لنوری .. ره عل ضفث رصيف نهر موسكو الكبير 
ادمع .. لري هنا لوحت لپسوع »نها ... 


-لا باس .. لا باس .. سأعود إليلك لاحفاً سيرني » أعرك بزلك . 





مسرعاً خرجت من امتح الف غطواث سيعت . الجهث صوب 
محطث اطنرو النحث أرضيث و آنا أفلك أزرار معطفی الأسود الطويل كي 
أتمكن من لمشي بأسرع ما يمكن ... اطعطف الأسود يتأرجح ورائي 
بعنف و زجاجت الفودکا بيدى . م اننبه إلى أن هيئي كانث ملفتة 
للنظر لرى بعض اطارة .. نرلث أدراج محطث اطنرو غث الارض . في 
اطنرو طم آهنم بوجوه الناس و لا بطبعاث أقرامهم . کنث احرن 
بالفارورة الرجاجيث القابض عليها بشرة و آنا آنظاه بقراءة ما كتج 
عليها .. هاجساً من اهم قر برأ بخيم علي و حولي . فجأة نزكرث .. 
ما هو شكل نيكولاي هذا ؟.. كيف ساعر‌فه ؟ .. طاذا م آسأل عاملث 
امبر عنه ؟.. لا بأس .. لا بأس . فكرث متنهراً بعمق .. ساسال 
عنه هناك و أكريفث ۰ من اطوّکر أنهم سيعرفونه . 

خرجث من اطنرو مسرعا إل سطح الارض ونو جه غطاي السابفث غو 
حربفث ( بارك لنوري ) . د حلث البوابة الضخمت للحريفث و الجهخ 
مسرعا ال رصیف نهر موسکو الکببر . فجأة لاح لي ازدحام .. افنزبت 
من عامل ننظبفاث بکنس آورات شجر منسافطث کانث قر فاومث 
فصل ألكريفك بشرة و لکنها علي ما يبرو قر انهارث ی الشناء . 


- عفواً سيري .. يوجر هنا رسام ادمه نيكولاي ۰ نه برسم وجوه 
اطارة و زوار كديفت . فأين مكن أن ... . 


- هل نفصر نيكولاي اطشمور ؟ .. 





- نعم نعم ( صائحاً ببهجث ) انه هو ۰ أين ممكن أن أجره لو 
- ان هناك ( أشار بيده بثثافل و بطء ممروج باللامبالاة ) وسط تللك 
آکمهرة من الناس » ره متمدداً على الارض .. إنه ميث .. لقر ماخ 
الوه .. قبل ساعث غل ما اظن . 


۶ 


راکضا غو الجمهرة .. أزحنهم واحداً تلو الآخر حنی وصلث إليه .. رجلا 
يي الاربعیناث من عمره على ما يبرو ۰ مستلفياً على ظهره و ممددا 
يديت و رجلبه ۰ مثدياً معطفاً مهنریخ بي اللون . وجهه لا يوحي 
باي بشيء و دوفا فسماث أو ملامح . نفرسث قليلاً فبه .. با اي 
۱ . يوجر شبه كبير بينت و بين پسوع اطرسوم . افتربث آکث منه و 
جنوث على رکبنی متفحصاً وجهه .. با هذا الشبه الكبير ببنه و بين 
يسوع الذي نراه يي الصور . حركث عبوني هنث يسرة باحثاً عن اللوحث. 
فلم أجد شيئاً . آنانی صوث من لكلف .. هل نعرف نيكولاي يا 


سپری ؟؟ . 


نوضث بهروء و آنا أنفض الوحل و التزاج من على ركب . توان 
قليلث .. قليلث جداً ما بين نهوضی و اسندارني طواجهث الشخص 
المتكلم خلفي .. كانث کل غلاياً ذهي تعمل و كأنها عجلاث ندور . 
اسنفر وجهی أمام وجه اطنکلم . 





طلبث منه أن يسم لي لوحث »۰ على أن آي ف هذا الوقث 
لاستلامها » فهل تعرف شيئاً عن ذللك ؟... 

- علياك آن نسال ألكرة أنتونينا .. هي كانث أقرب الناس إليه . 

- وأين هي الآن ؟؟؟ ... 


- انظ .. إنها هناك ... جالسث على رصيف النهم ... هل ترى هزه 
العجوز ذاث الشع الأبيض الى دف بالنهر .. إنها هي . 

كان الرجل يتكلم و عينيت على زجاجث الفودكا الفاعرة الفی كانث لا 
ترال بيري ۰ قابضاً عليها بقوة عجيبث .. شففث طيفي بهروء وسط 
البحام و اتحهث خو ألجرة أنتونينا ... عجوز بيضاء بظهر مفوس › 
جالست علي مقعر خشي قريم > أمام النهر مباشرة » تتأمء بهروء و 
بصوث مضطرج کلمنها .. عفواً أبتها آجرة أنتونينا . النفئث إلى 
بوجت بشوش وادع .. صامث . فنابعث الکلام : آسنمپحلک عزرا 
آبنها آکدة کنث آربر أن أسأللك عن لوحث بسوع اطهموم لنبکولای 
بابنسامث خفيفث جرا و هادئث أجابث أكرة .. إنت م برسم فط ف 
حباته لوحث ليسوع .. أيها الشاب . 





- بلی .. بلع آینها ألجرة لفر رأيث اللوحث ف منج للاثپاف فرب 
الساحث أكمراء . و آخبرونی هناك أنه أخذها اليوم من عنرهم . 


- أوه .. أوه .. أوه ) ضحكث العجوز ( هزه لیس صورة يسوع .. 
هزه صورة نیکولای نفسه ۰ لقر رسم نفسه » ان هو . 


- رسم نفسته ۶ ( محملفاً بها ببلاهث ) كيفك ؟؟ طم آفهم ؟؟!! . 


- منز حوالي العشرین یوما » انتابنه نوبث حرن و كآبث شدیدین ۰ م 
يعرف آحر مصررها و لا سببها > رما على الأرجح الصيف اطادي الذي 
كان بعبشه ۰ فلم يعر برسم أحد من اطارة أو زوار کربفت ( صمنث 
فلبلا و هي تنظ إلع اطفعر آجالست عليه ) و كان بلس على هذا 
اطفعر الذي أجلس عليه الآن .. وحيداً .. مهموماً ( ثم عرلث من 
جلسنها قلبلا و فالث بجريث اک ) و ف آحر اطراث ‏ كان جالسا 
بهم و حرن و غم .. صامتاً منکثا باسه على يديت اطنکتنین على 
ركبنيت ۰ فنظر » فرأى وجهه وصورته ی ماء النهر .. کانث واضحث 
اطعا » برافث » كما هي صورنبنا الآن آنا و أنث .. انظ .. تأمل في 


نظرف إلى النه .. كانث صورنی آنا و ألكرة واضحث قماماً » تنارجم فوت 
سطع اطاء بهروء . وففث قلبلاً بصمث أتأمل اطشهر » ثم النفثٌ ال 
ألجرة ال نابعث کلامها : نظ نيكولاي إل نفست ۰ تماما كما ننظر أنث 
الآن إلى النهر » ثم أخرج ورفث كبيرة و علبث آلوان من معطفه و آخز 





بنظر إل النهر و برسم صورتت ۰ فکانف هزه اللوحث التي تتكلم أنث 
عنها . 


- و این هی اللوحث الان اینها أكرة ؟؟؟؟... 


- لفر مرقها قبل مونه برقائق » ورمی برفها و نتفها ف هذا النهر . 
و منز قليك .. منز قلبل ففط کنخ أتابع آخر مرقث من مرف لوحنه و 
هي تغوص یی اطاء العمبون .. إلى الفاع .. فاع النهر . 

بفیث مرة من الوفخ لا أعرف كم هي بالضبط .. شارداً .. مفكراً . و 
بهروء غولث عن لكرة أنتونينا و عرث إلى آکشد اطنجمع حول 
نيكولاي اطخمور . مرة آخری شففث صفوفهم و عبناي جاحطنان 
باللاشیء .. أفسحوا لي بهدوء و هم بنابعونی بصمث و انتباه . 


اقتربث من نبکولای اطمدد على الارض .. فتحث يره و وضع 
زجاجث الفودکا فبها . و النفث مغادراً کشد بصمث و قر برأث 
ذراث الثلج تنهم بصمث هي الأخرى مغطيث طبعاث أقرام الناس و 
آرجلهم . 





اطسرح 


ها قر جذث إلياك يا أوريسمًا و آنا مضرح بدمائي .. نزکث ساحاث الوفی 
بعد إصابي البلیغث الي أيفنث أني لن آغو منها .. انظري البها .. 
إنت سهم غادر أثاني من بعير و أصاب مني مقثلاً ف صدري و آنا على 
صهوة جوادي .. أدركث أن اطوث أدركي و آیفنث بنثیجث موی 
أكثميث و ذهابی عن هزه الرنيا » لكني تماسكث مسنعبناً بقوة جبّارة 
رما كانث آخر مخرون لي من جسري يم هزه الرنبا أو رما هي عنايث 
اهبت .. لا أدري .. لكنيم تماسكث يا أوريسًا و انتهرث جوادي منطلفاً 
به کالبرق حتى أصل إلياكء و أموث بين أحضانك أنث .. با آوریسا با 
مليكث حباني .. ريرك أن تكوني أنث آخر شخص أراه و برانی يي هذه 
الرنيا . 

قال الفارس اطفانل ذللك ثم ارفی أمام قرمي الشابث آجمبلة الي 
أكبث عليه باكيث و احتضنتت .. في هزه اللحظث علا تصفيق حار 





طويل من آجمهور و النظارة في المسرع . و تلبث السنارة أن برأث 
بالنروك إبزاناً بانتهاء المسرحيث . 


كانث الشموع الكبيرة تنبر البهو الراخلي للمسرح حيث اجنمع مالك 
المسرح مع أعضاء و فريق المسرحيت قائلاً .. أشكركم كل الشكر أيتها 
السپراث و أيها السادة على ما آبلبتموه من بلاء حسن هذا اليوم .. 
لقر حضر آکاکم الروماني بنفست اليوم طشاهرة العرض الذي سطرخ 
شهنت الافاق ٠»‏ و قر عب عن اعجابه الشرير ما رآه .. كزلك كان 
الامم مع فائر أكاميث الرومانيث الذي كان يافقت و الزی اد هو 
الآخر بدلوه و عبر عن سعادته البالغث بهذا العرض .. لقر ارنفع 
رصيد مسحنا أيها السادة كثيراً عنر الرولث و عنر جمهور العامة من 
سواء الناس و غيرهم » و هذا كلت إما كان و يكون بفضل التعاون 
الكبير فيما بين أعضاء فقتنا المسرحيث » و اطحبث و الأخاء اللذان 
يسودان العلافث بين الأعضاء إضافث إلى الاحترام اطنبادل فيما بين 
أكميع و حس امسوولیث و الأخلاق و التفاني يي العمل لدى كل فرد 
من أفاد امجموعة .. و إني إذ أهنئكم فإني أهنخ نفسي و أبارك ها 
هذا العمل و المستوى بفضل جهودكم و نفانبکم . 

صمث مدي امسن قلبلاً و كأنه كان يعير رتيب أفكاره من جرير » ثم 
عاد إك الكلام مرة أخرى و هو جرک بريه بطريفث إمائيت إجائية 
تعبيريث و کانه على خشبث اطسح يؤدي دورا أمام النظارة و آکمهور 





و فال .. ف الواقع أبها السادة و كما تعلمون .. إن شهرة مسرحنا فد 
أضحث على کل لسان و مفال .. لكني لا أظنكم هلون أيضاً أن 
أوضاعنا اطالبث ليست على ما يرام .. فليس كل النظارة يرفعون اطال 
فضلاً عن أن اكضور للجمهور بشكل عام ليس على ما يرام .. أيها 
السادة لقر ذهبخ فترة اطسع الزهبيث الى كانث موجودة أيام سفراط 
و أرسطو و بقبث الفلاسفث الكبار العظام .. ذهبث بزهاب عصر 
هؤلاء الفلاسفت الذي كانوا النبراس الواعي اطوعي للناس و عامث 
آجمهور .. الزین اعطوا للمسرح دوره و حضوره و أهميتت عند الناس 
ككل » من أدناهم منزلت إل أككام و مندوبي الشعب و مفوضبت .. 
كان اطسح في ثللك الابام يتحكم بکل شیء .. بالسپاست و اطجنمع و 
أحوال الناس .. كان هو الذي بخلقن طبفث اطنففین و المتعلمين و حنی 
اطفكرين و الفلاسفث .. كان صورة أكياة و اطجنمع . كاو الناس عند 
مغيج الشمس بآنون من آعماهم منهکین منعبین .. الفلاح من 
حقلت و آجنري من ساحث الندريج و العامل من مکان عملت و 
الاكادمي من مدرسنت و حت العبر بسناذن من سيره » و بدلاً من 
الزهاب إلى منازهم للراحث و تناول الطعام » کانوا يأتون ای اطسرح کج 
مفاعر هم کضور العرض المسرحي .. و البوم .. البوم أيها السادة .. 
لفر ذهب بين الس و ألفه و ذهب حضوره و أهميته لری الناس 
.. خواصهم و عمومهم و قل حضورهم و بالنالي قل اطورد اطالي 
للمسح .. رما لكثرة اطزاهج الرينيث اطنعددة الوافدة و العباداث 





امنتشرة انتشار النار في اهشيم .. لا أدري لكن أقول رما .. ( صمث 
الرجل من جدير ثم ابتلع ريغت محاولاً التمهير طا سيقولت ٠‏ ثم تابع ) 
.. أيها السيراث و السادة الأفاضل الأجلاء .. و نتيجت لوطأة الضغط 
اطالي الضاغط علینا و على مسرحنا ۰ فأنا مضط إلى فبفه العروض 
المسرحيث إلى اقصی حر ها و رما إلى إيغافها .. آنتم تعلمون رما كم 
خن نتعب و نقاسي و نؤدي عروض فيها من النعب و الارهان 
أجسدي و النفسي و العصي ما يفون التصور .. عروض يكون فيها 
أحياناً شخص واحر فقط .. و أحياناً لا يكون .. و لذلك فهنالك عرض 
قر مم نفریه لي من أحر الأكادميين و هو الفیلسوف آفنیموس .. 
هذا العرض ساتلوه عليكم و زک لكم حريث الاخنبار » و ما نفررونه 
آننم ۰ أنا موافئ عليه سلفاً .. لقر عرض علي الفيلسوف أفتيموس 
أن بسناج مسحي هذا لساعاث معرودة يلفي فيها محاضاتت آمام 
تلاميزه و طلبتت من العلوم و اطعارف ۰ كونت لا يمتلك اطال الكاقي 
لبناء أكاديميث خاصث به و يتلق عونا مالياً أو تبرعات لأجل ذللف 
كما كان بصل فى سابق العهود و سالف الرمان مع فلاسفتنا الكبار 
العظام .. فإذا قبلتم بزلك العرض فاني سوف أتفاسم معكم ريع 
الإيجارء أما إذا م يرف ذلك لكم ۰ فلنبوق كما خن عليه الآن و لكن 
عليكم أن تتحملوا النتائج و تقبلوا با لحن عليه الآن . 


نظ أعضاء الفرفت بعضهم الم بعض برهشث و ذهول ثم النفنوا إل 
مالك اطسرح و قالوا له .. اطسح مسرحك پا سيري و أنث صاحبه و 





مالكت ۰ و الفرار يعود إليك أولاً و أخيراً ۰ و الأيام الكميلث التي 
عشناها سوپت ی هذا اطسع ی سائها و يي ضرائها ۰ کفبلث بأن 
تجعلنا حفظ جميلك علبنا و حسن صنبعاک معنا ۰ فافعل أيها الرئيسى 
ما أنث نراه مناسباً و حن لك طائعون مواففون . 


انفرجث أسارير مالك المسيح و تهلل وجهه فرحا و بسطث و قال .. 
حسناً .. حسنا أيها الأحبث .. آنا شاک لکم حسن نفنکم و ظنکم بې . 
و اعرکم آنی لن أخيّبكم ابرا .. و طاطا الامم كذللك ۰ فأنا آمپل إل 
قبول عرض الفپلسوف آفنیموس و بوجبه سوف يتم اسنثجار امس 
مثين اسبوعباً و سوف نتفاضی مثفی دراءما أجراً لزلك . 
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اكنظ مدرج اطسح الكبير عضور كنيف و مهور غفير .. كانث أكلبث و 
الضوضاء تلن المكان من کل جانج و يدم ذللك طويلاً حنی ساد 
صمث كبير في اطدرج عندما دخل الفيلسوف آفتبموس إى اطسح و 
اعنلی اطنصث اطنفعت .. كان ذا شخصيت کارپرمبث آسرة جزابث .. 
الفی التحيث على آکمهور و بدء بالفاء محاضرته الت کانث كلها عن 
الکون و الوجود و الانسان و علم الرياضياث و الفلسفت و علافث 





ذلك كله بعضه ببعض . و كيف ہکن للانسان أن يعرف آسار 
الكون و خبايا امجهول و الآهة . بالفلسفت و الرياضياث و العلم 
البحث و الفضيلة و الأخلاف . ثم انتفل بعر ذلك إلى شرح مطول عن 
التساؤل لری الانسان حول أي شيء و أن على الانسان أن يتساءل 
بأسلوج عقلاي مجرد و يعمل العفل و اطنطق ف نساؤلت هذا و 
يكون حيادياً عليماً عتا حارج نطاق الغرائر و يتجنج ان اطجرد مرد 
العاطفث و الغريرة و التوجيت أخاطخ . و ما أن اننهث اللحاضرة حنی 
علا تصفبق حار شدبد من هور حاشر غفير راففت هنافاث عباة 
المعلم أفتيموس .. بعر ذلك فنح باج النفاش و برأث أسئلت أكضور 
نتوارد تباعاً من كك صنف و نوع و اسلوب .. کل حسب رؤيتت و 
عفليتت و فهمه ‏ و الفيلسوف اطعلم أفتيموس يجيج عليها كلها و 
برعمها بأكجج و اطنطق و الشواهر . و عنر انتهاء جلست أكوار و 
النفاش ۰ أعلن اطعلم آفنیموس انتهاء المحاضة و بدأ أكضور 
بالانصرافك ۰ نقدم اطعلم إلى مدير اطسح و نقده ای دراتها ثم انصرف 
مع بعض تلاميزه و أتباعه بهروء . 


ما آن توارى العام أفتيمو سن عن الانظار 9 آثراعی »> حتيم استردعی 
صاحب اطس اعضاء الفرفت و نفاسم معت الدراماث الق کسبها 
فائلاً هم .. حسناً آبها السبراث و السادة » كيف رأيثم هذا العرض ؟؟ 
آلیس عرضاً مناسباً و جيرا ؟؟ . 





هر أعضاء الفرفت شبعهم برؤوسهم علائم الا بانج و القبول . 


مرخ حوالي العشرة آیام عندما كان مدي امس يي غرفنه باجع بعض 
أوراق و مسوداث عروض مسرحبث مفترحث حبن طرف لخادم الباب و 
قال لت باحنزام إن كاهن معبد الاله جوبثير يريد مقابله لام ضروري . 
- دعت پرخل على الفور .. ( صاح اطد و قر سارع إلى تبج الاوران 
و طبها و وضعها ف رف جاني ثم اه إلى الباج لاسنفبال كاهن 
اطعبد ) .. انغنی آمامت باحترام بالخ و دعاه ال أكلوس فائلا .. أي ريح 


طیبث جاءعث بكاهن معبر جوبثير اطبجل ؟؟ . 


جلس الكاهن بوجت عبوس مفطب قائلاً .. بل فل أيث ريح خبيئث .. 
ما هذا الذي قمث به يا صاحب المسرع اطحنرم ؟؟ . 


- ما الزی قمث بت پا سبرىي ؟؟؟!! . 


مستوى معقاطعاث عرة و يناده النظارة 9 لكمهور من كل حرب و 
صوب ٠‏ أن يتحول إلى مزع للسخپث و التضليل الكاذب و الأكاذيب 
المختلقت ؟؟! . 

- هل نفصر محاضراث اطعلم آفتیموس ؟؟!! . 


- نعم .. هذا ما آفصده بالضبط . 





- في الوافع أيها الكاهن اطبجل أنث تعلم .. امسر اليوم م يعد كما 
كان يم سابخ العهود و الأزمنث الأوائل » يي ازدهار و مكسب مادي 
رابح » بك أصبح اليوم عبئاً نفيلآً و هم على القلج منقطع النظير لا 
يتملك » و خارة كاسرة خاسرة .. فكان لراماً علي أن أقبل عرض 
الفيلسوف آفتيموس ۰ إنه بنقدني مني درا أسبوعياً و هو مبلغ 
يسر شیء من ألخسارة و النقص اطاديين مسرحنا هذا . 


طعث عبنا الكاهن ثم قال بشيء من حدة و عنج .. و ماذا ٹا تعرض 
علينا حن مثل هذا العرض ؟؟! إن الإلت جوبتير كما تعلم هو أبو 
الث جميعاً و أقواها .. هو إله الشمس و سيرها و إلت القم و 
سيره .. هو الزی يرسل العواصف و الرياح و الأمطار .. يرم اطدن و 
بور البراکین فوت رؤوس أعدائت و برلرل الأرض من نحث أقرامهم 
فیببرهم .. رمره النسر الذي بطبر و لقن ف الأعالي الاعالی حيث لا 
يمكن لأحد أن يطالت .. جوبتير ملك الآهث و سيرها ۰ فلماذا ط برنا 
بزلك و حن الأولى بزلك ؟؟! . 

- يبرو أن هناللك سوء فهم أيها الکاهن اطبجل .. فاطعلم آفنیموس 
هو الذي جاء إلينا و نفرم بعرضه هذا و آنا قبلته بعر أن عرضته 
على باقي أعضاء فرقت المسي الكرام وهم قر وافقوا عليه .. أنث 
تعرف .. إننا هذا في هذا اطسح نتبع الأسلوب الرمفراطي .. الأسلوج 





الذي اخترعت لنا الاغربق و علمونا إياه » فلا أحد يستطيع أن ينك 
الرمفراطيث .. هل نسنطبع أن تنک‌ها أنث يا سيري ؟؟ . 


- لا لا آنا لا أنكرها ۰ و لكن طاطا الأمر كذللك مرهون بالطنهج 
الرمفاطي ۰ فأنا با سيري يسعرني أن آنفرم إليلك بطلج السماح لنا 
باسئئجار مسرحكم اموق طرة ساعنين يي اليوم من ثلانت آبام في 
الأسبوع لإلفاء محاضراث عن الإلت الكبير جوبتير إله روما و سائ اطدن 
و المفاطعاث ۰ تماما كما بفعل اطعلم آفتیموس ۰ و سوف أنقرك 
ثلاغئت دراجا لفاء ذلك ۰ فهل أنث من اطوافقین على هذا العرض 
السخی ؟؟؟ . 


- نعم .. نعم بکل سور أيها الكاهن اطبجل » پسعرنی ذلك جرا » بل 
هو من أسمى و مننهی غاباث سروري . 


برأث محاضراث كاهن معبد الاله جوبنبر في امس .. كان يحضرها 
حور غفير من آنباع الإله جوبنبر .. كان الكاهن بعنمر أسلوب الإثارة 
و التحريض و النجبیش الديي ضد بفپت الریاناث و العفائر الأخرى و 
منها مدرسث الفیلسوف آفنبموس ۰ و برعو طحاربث کل من بخالف 


مضی آسبوع على آخر محاضرة لكاهن معبد جوبنیر عندما دخل أخادم 
على مدير المسح ببره بو جود کاهن معبر الاله آبوللو بالباب .. 





- دعه پرخل بسعه .. ( صاح مدير اطسعح و هچ من مفعره 
لاسنقبال الکاهن ) .. اهلاً و سهلاً و مباً بکاهننا اطبجل » کاهن 
معبد الاله آبوللو الكبير .. أي ريح طيبث جاءث بك إلى هنا ٩٩‏ . 


- ريح مادا يا رجل ؟؟!!! و هل آنث أبفيث لنا ريح نآنی بها إليك ؟؟ . 


كاهننا اطبجل أن بفول لي عن سبج انرعاجه مي و أنا مسنعر لتلاي 
هذا السب بکل طببث خاط و اعنذار ادا لرم الم ۲ 


- السبي أيها اطرير .. هو أناك نوج مسرعات هذا المأفون المتفلسف 
آفتيموس الذي برعي العلم و الفلسفث و معرفث أسار الطبيعث و 
الكون »و هو مجرد محنال دجال مدع موصوم بالكفر و الرذيلث » بخدع 
أنباعت آجهال ببضاعث الوهم و الكزب .. ( صمث الرجل قلبلاً يبلع 
ريغت ثم نابع .. ) كما آنلك أعطيث ساعاث آخری طعبر الاله جوبتير و 
أنث تعلم آننا مع احترامنا هذا اطعبد و کهننه الا أن الإله جوبتير 
ليس الإلت الوحير و اطعنمّد في بلادنا .. آنث تعلم أن الاله آبوللو 
هو من آفوی و أشهر الآهث .. هو إلت أكرج و اطوسیفی و الشفاء 
هو (له الطب و الرواء و لولاه لكانث الأمراض قر فنکث بالناس فنکا 
و لکانث بلادنا قر خسرت جميع حروبها مع الدول اطجاورة التي تناصبها 
العراء .. هو اله أكفيفت الف لولاها لبقي الناس في غيهم و جهلهم 
و ضلاهم ينحدر مستواهم إل مسنوی آکبوان .. فلمادا أيها اطدبم 





المحثرم فر اهلخ إهنا 9 معبدنا 9 ۱ سئئنیننا مرن دعوتلف هزه الى 
اس وخ شهرة کببرة على مدرسث اطارق آفنیموس و على معبد لاله 
جو بير : 


ابنسم مدي اطسح بوقار زائر و قال .. لا تؤاخذني يا سبري » يبدو أن 
هنالك سوء فهم باطوضوع .. إن ما حصل في الوافع هو أن كل من 
اطعلم آفتيموس و كاهن معبر جوبتير اطبجل ۰ جاء و طلب من حجر 
اطسح لساعاث معدودة يي أيام معلومث من الأسبوع و أعطاني الأخير 
مبلغ ثلاتمئث دراما لفاء ذلك » و أنثم و لا شلك عاطبن بسوء حال 
اطسرح هذه الأيام و تدركون الضائفث اماليث الق تم بها الآن .. نا 
لدي فرقت و أعضاء فرفث ۰ فمن أبن لي بتأمين أجورهم و معاشاتهم 
؟؟ و ما بوسعي أن أفعل لأجل ذلك ؟؟! أجيبوني من فضلكم لو 
تكرمتم . 

آشار کاهن معبد أبوللو بيره علامث اطقاطعث و الکف عن الكلام و 
قال .. حسناً حسناً لا بأس .. آنا آربر أيضاً أن سنج مسرحکم هذا 
لساعاث محرودة فى ایام معلومث من الأسبوع » و سوف آزبر کم مائة 
دراتما عما پعطبکم یاه کااکن معبد جوبنیر .. إن اهنا الاله آبوللو هو 
أيضاً ذو سعث مالبث و لا بقل شأناً في هذا اطضمار عن الاهث الأخرى 
أباً نکن هزه الآطث . 


- يسعرني و پس ني غايث السرور » قبول عرضكم هذا با سبدي . 





بترا كاهن معبد أبوللو محاضراتت ی اطسح عضور مهور حاشد من 
آنباع الإلت أبوللو . کان يهاجم مررسث الفيلسوف آفتیموس و يغمر 
من فناة معبد الاله جوبتير » راف ذلك هباج من أكضور أكاشر 
الکثیف و صراخ و عويل . 


مر أسبوع علي برء محاضراث الإلت أبوللو عندما دخل خادم امس 
لبعلن عن قروم كاهن معبد الإلت بلونو . نهعض امدير من مفعده 
باحترام بالغ لفروم الکاهن الذي ابتدره الفول .. كيفك نسم أيها اطدبر 
للمعلم آفنیموس و كاهن معبد جوبتير و گاهن معبر أبوللو بالفاء 
محاضراث ی مسحلف هذا و لا نفعل هذا معنا نحن » آنباع الاله 
بلوئو إلى العام السفلی الذي لا يمكن لأحد منازعنه هناك و الذي 
بخضع الأموات لسلطنه ال لا بنازعه فيها أحر و الذي احنطفه 
الآهث برسيفوني ابنث الاله دهینرا وتروج بها فقط جرد خلاف حصل 
بینهما ؟؟! . 


- آنا مسنعد لکل طلبانکم پا سپری الكاهن اطبجل .. إن الا له بلوتو 
لا کن لاحر ابا كان (غضابت و النجاة من سطونت إن فعل ذلك . 


- أريد أن أستاج مسرحکم اطوفر هذا لسوبعاث معدودة ي أيام 
معلومث بالاسبوع ۰ و أزيركم مائث دراغا عن آکبر أجر تنفاضونه من 
غبري .. الإلت بلوتو لا برضی أن بکون بمنرلث أقل من منزلث هؤلاء › 


فما فولکم دام فضلکم . 





- خن تخرمتكم و خدمة الإلت بلوتو . 


كان اطدير جالساً في غرفتت أخاصث بالمسرح يشرب النبيز اطعثق عندما 
دخل تأخادم الذي ما أن فتح فاهت بالكلام حثى ابندره المدير مقاطعاً .. 
لكر جئث لنفول لي أن أحد کهنث أحد اطعابر المنقشرة في بلادنا قر 
جاء آلیس كزلك أيها لخادم ؟؟ . 


- نعم أيها النبيلك .. هذا بالضبط ما أردث قوله . 
- و من هو هزه امرة ؟؟!! . 


- إنت كاهن معبر الاهث فينوس .. اهث کي والرعبة أكنسيث و 
ملكث اللزة و اطنعث . 


- حسناً .. دعت يرخل بعد أن أنهي نبيزي اطعنق هذا . 
دخل كاهن معبر فينوس و خج و قر حصل على ساعاث عرة ي 
اطسرح يلقي فيها محاضراث عن الإهث فينوس . 
¢ جع جع 
طرف الباب و دخل آکادم .. سيري . 


- نعم ماذا تپر ؟؟ كاهن أي معبد نی البوم ؟؟!! . 





- إنه ليس كاهن معبد .. بل هو رئيس طائفت الإلت الواحد الذي 
في السماء » تللك الهم يسمون أنفسهم توحيريين و الذين لا يعبدون 
الأوثان و برعون ال المحبث و التسامح . 


نوجس امرير قليلاً ثم فک لبعض الوقث و قال للخادم .. حسناً دعه 
يدخل . 


عندما دخل الرجك » استقبله اطري بنزحاي و ود و حذر يي الوقخ 
نفسه .. لنا الشرف بفرومك پا سيري .. كيف مكن لی أن أخدرمك 


. ۶ 


جلس الاهج على الأرركة الفخمث و قال .. بکل بساطت أريد أن 
أستحصل منك على سوپعاث معدودة لأيام معلومت ني الاسبوع 
ملحاضراث و دعواث دينيث للمؤمنين الأطهار من آنباعي .. عفواً أقصر 
آتباع الالت الواحد .. و اطومنبن بي .. عفواً أقصر اطؤمنين بالاله 
الواحر ۰ ألفيها ف مسرحكم هذا الذي سمح لعبرة الأوثان بالفاء 
محاضرانهم ف جوفه .. و لا تسألي عن الإيجار فآنا مستعر لزلك .. 
إن أغنى من کل هؤلاء لو كنت ندري .. عفوا أقصد أن إهي مدني 
باطالی ۰ فما قوللك عمّ صباحاك بأخبر و البركاث من إهنا الذي ف 
السماء ؟؟؟ . 





ارثبلك مدير اسح و فال بشیء من الاضطراب و أكوف آکفیف .. أهلاً 
بكم يا سبري ی مسرحنا .. انه طن دواعي سروري أن آلی لكم هذا 
الطليي . 


أصبح اطسرح بكل ساعاث البوم ۰ حكراً على اطحاضراث الرینبث و 
الفلسفيت و م يعر هنالك مکان شاع لالفاء مسرحيث واحرة فيه . 
فقر خول إلى معبد يضم أديان و عقائر عرة كُنلف بعضها مع بعض و 
تناجر بعضها بعض » العراء و اهجوم و الانتفاد . لکن اللافث للنظ 
أن الإيراداث اطالبت الت کانث تنهال على اطس ننبجث لزلك ۰ م 
نصل في يوم من الأيام إلع هذا كد الذي وصلث البه من الضخامث و 
الكم .. حر جعل أعضاء اطسرح يعيشون حباة راغرة هنيئث دوفا عناء 
أو نعب أو عُضير و بزل جهر . 


كان الكهنث مختلفين فيما بينهم بالعفائر و العباداث » في خطابانهم 
و محاضراتهم الني كانوا بلفونها ۰ و كانوا أحياناً يتغامرون بعضهم 
با » اکنهم کے انوا متفقون علي ام واحر هو هافك العلم 
آفتیموس و مدرسنه الفكريث الفلسفیث و مناصبنها العداء .. في 
موضوع الآشث و الدين کانوا شيعا منفرفث منناحة مختلفث تنتقر 
بعضها بعضاً و تهاجم بعضها بعضاً و تفسّق بعضها بعضاً » لکن في 
قضيث اطعلم آفتیموس و مدرسته العلمبث الفكريث . کانوا مپعا 


صفا واحداً کالبنیان اطرصوص ۰ پشنون عليت حباً عوان فارسث 





قارصث لا رمث فيها و لا هوادة و كأنهم كتلث واحرة » و يضربونهت 
بنیران آلسننهم و شنائمهم › ضبث رجل واحد . 
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الساخن بينما کانث إحرى آکادماث ترلك لت رقبتت من أكلف .. 
تناول عنفود من العنج و رفعه للاعلی ثم النقط بغمه أدني حبث 
منت .. برث علاماث الثراء و البزخ واضحت عليت . فجأة طف الباب 
و دحل آکادم فائلاً .. سبری امدير هنالك ... . 

- إذا کان هنالف کاهن جدبر فقل له آنه ‏ يعر يوجد لرينا آوفاث 
شاعرة ۰ کل ساعاث النهار أصبحث محجوزة . 

- كلا پا سبدي ‏ انه لیس كاهن جريد ۰ بل هم لفيف الکهنث 
أنفسهم الزين بلقون امحاضراث هنا وم مسرحنا هذا »و هم بطلبون 
مقابلتلف الآن و على وجه السرعة . 

اننفض اطرر من مغطسه بطيقت جعلث اماء الساخن يتطابر في کل 
مکان و صاح .. ماذا تقول ؟؟! كلهم ؟؟! هل فلت كلهم ؟؟! 





مستحيل .. علام اجنمع هؤلاء و هم الذين طم جنمعوا يوما قط بعضهم 
مع بعض ؟؟؟!! إن هذا هو العجب العجاب !!!! . 


- لا أدري پا سيدي و لكنهم الآن ف أكارح و يطلبون مقابلتك على 
عجل » هل أدعوهم للرخول لتتأكر بنفسك ؟؟ . 


- كلا كلا .. اننظ مس دفائن ففط حنی أكون قر ارتريث ثياب و 
جهرث نفسي . قال امدير ذللک ثم أشار للخادمث ال كانث نرلکه 
بالانصراف و نهض على عجل ثم أخذ بنشف جسره من اماء بقوطة 
كبيرة .. ارتدى ثيابت و انجه إل الباب لاستقبال الكهنث .. أهلاً و 
سهلاً بكهنث اطرینة الكرام ۰ انه لشرف كبير لی استفبالکم في 
حریفنی الغناء اطنواضعث .. كما إنه لسعادة كبيرة غامرة لي أن أراكم 
مجتمعين معا .. هل اتففتم بعکم على إله واحد تعبرونه ؟؟! إن 
هذا هو العجب العجاب ۰ لکنه شيء ممنع و بشرى سارّة على كل 
حال . 

جلس الکهنث بوفار على الأرائلك الفعمث ذاث الطنافسی و الررف و 
الالوان و الررکشاث اطزهبت نم ابتدر كاهن معبد جوبثير الکلام کونه 
الاکبر سنا و معبره آفوی اطعابر فى اطرینث .. يي الوافع يا حضرة اطدير 
أنث محطیخ ې تصورلک هذا ۰ فندن لا هكن لنا أن نتفق على إله واحر 
.. هذا لیس من سابع اطستحپلاث فحسج بل من عاشرها ایضاً » و 
هو من المحظوراث و اطمنوعات .. لکننا جئناك يي أمر آخر خن جیعا 





منففون عليت ألا و هو منع المعلم آفتيموس من الفاء محاضراث في 
مسرحكم اطوفر هذا » لأن مسرحكم قر أصبح مكان للعبادة و الندین و 
الرین الغويم و ليس مكان للهرطقاث و الأكاذيج و الرجل و الشعوذة 
و الاغراف عن أكفائق الاهبث السامبث .. و حن أيها امدير 
مسنعرون جميعاً انا و رفافی و آخوني و خلاني و أحبي الكهنث 
اطوجودون هنا أن نعوضك عما پرفعه لك هذا الکاذ الرجال 
اطآفون .. و آنا هنا آنکلم بالنبابث عن جميع آخونی و آخوانی و أحبي و 
خلانی الکهنث اطوجودین هنا و مواففنهم . 


نظر مدير اس إلى بافي الکهنت ۰ فاوماوا جميعاً برؤوسهم علامة 
الإيجاب و اطواففث . فک مدي اسح قلبلاً و هو شارد الزهن .. كان 
قر فوجخ تماماً بهذا الکلام » ثم نظ إلم الکهنث و قال .. حسناً أيها 
السادة .. غراً سوف آنکلم مع اطعلم آفنبموس و اطلب منت فسخ 
العفر الذي بيننا . 

- زجو ذلك أيها اطدير ( فال كاهن معبر جوبنبر ٹم حرق باطدير و قال 
بلهجة تهدير مبطنث ) و بصاحث فان وجود هذا الرجل و استماره 
ف إلفاء المحاضراث و الخطاباث ف امس ۰ يشكل استغرازاً قر يثير 
مشاکل كبيرة عواقبها خطيرة . 
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طرف لخادم الباج ثم د حل معلناً وصول اطعلم الفیلسوف آفنیموس . 


- تفضل بأکلوس أيها المعلم .. أهلا و سهلا بلك .. قل لي ما هو نوع 
الفاكهت الم غج أن ننناوها ؟؟ . 


- آرجو أن نعذرني با حضرة اطرير » فوقي ضبق جدا ۰ ولکن قیل لي 
أنلك تير مقابلن ؟؟! . 


- نعم .. نعم أيها المعلم .. ف الواقع لقر جاءني البارحث حضراث 
السادة كهنث اطعابر في اطرينة .. الذين يلقون المحاضاث هنا في 
المسح ۰ و طلبوا مني بالإجماع منعلف من إلقاء اطحاضراث في هذا 
امس لان ذلك على ما يبرو يثير حفيظنهم . 

- و ما علافنی آنا بزلك أيها اطري ؟؟! ثم ما شأنهم و شأني ؟؟! آنا لا 
أقترج منهم ولا أحتلك بهم و لا أتكلم عنهم حنی ف محاضراتي ؛ بينما 
هم كل محاضرة هم و خطاب . لا برعون شنیمث إلا و يكيلونها لي 
و للعلم و الفلسفث »و لا يرعون سباب إلا و يوجهونت لي ٠‏ نهبیجا 
9 غريضاً عب و علي مدرسنی .. ماذا يريد مي هؤلاء القوم ؟؟؟ آنا م 


أؤذيهم بشیء ؟؟؟!! . 


ضيب اطرير كفاً بكفه و فال .. لا آدري ماذا أقول للك بالضبط يا معلم و 
لكو أرجو مناك أن تتفهم اطوضوع .. هؤلاء قوم منسلطون و نافزون 





ولا يمكن العبث معهم .. إنهم فادرون على أذيي و أذيتاك .. أنث 
تعلم ذلك جيراً علي ما أظن ؟؟ . 


- كلا أيها امدير .. ان لن أرضخ ططالج هؤلاء المنتفعون المتكسبون 
من عرق الناس و جهرهم .. إنهم م يقدموا للمجنمع أي خدماث تزكر 
بل على العکس کانوا وبالاً عليت .. خن الذين فرمنا العلم و أكضارة و 
اطعرفت للناس و امجتمع ٠»‏ و جهودنا قامث أكضاراث البشپث .. 
إنعم هم كما هم على منهجهم باقون منز ان أعدموا سفراط من 
سنين طويلت حَلَتْ » و محاولث الفنك بأفلاطون و أرسطو و غبرهم 
.. و أنا كما أنا » سابفی كما كان الفلاسفت القرماء و سأغرع السم 
الذي تجرعه سفراط إذا لرم الامم . 


- لكن أرجوك أيها اطعلم » أنا خائف من ... . 

- آنا الزی أرجوك أيها اطدپر .. أنث لا علافث لك بالأمر .. آنا معي 
عفر نظامی فانوني بین و بينك و يميت أكاكم بقوة القانون .. أنا 
أرفض طلبهم هذا و ليفعلوا ما شاؤوا .. أنث ابن خارج اللعبت .. 
هزه لعبث قزرة ابوه آنث خارجها 3 

- هل هذا قار نهائي أيها اطعلم ؟؟؟ . 


- نعم .. يمكذاك اعتباره قراراً نهائياً . 





في المساء > أرسل اطعلم إلى كاهن معبد جوبثير من يبلغت بفرار المعلم 
آفنیموس . 
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كان الفیلسوف الكبير آفتيموس يلفي محاضرانه بوجود حشر من 
أجمهور اطتواجد يي مدرج اسح الكبير .. شکور من مختلفه المشارب و 
الأجناس .. طالب العلم و الكهل و اطعلم و الفلاح و امرأة .. كان من 
بين آکضور ذلك اطمثل الشاب الذي مثل دور الجنري الشاب في 
المسرحيث الأخيرة الذي سقط فيها صپعاً بين احضان حبيبتت »و من 
بين لكضور أيضاً تلك الفناة الشابث اطمثلة الي مثل دور أوريسًا في 
اطسرحت الأخيرة الهم ضمث فيه حبیبها المحارج الشاب محتضراً بين 
أحضانها .. كان الاثنان من اطعجببی بآراء و أفكار اطعلم آفتیموس . 


أو ظهيرة و الشمس منتصبت فى عمود السماء تثير المكان . و بالبغم 
من آشعنها اللافحث » كان آجمهور يستمع بانتباه و إصغاء شديدين 
طا یقوله اطعلم آفتيموس .. منهم من كان پسجل الكلام على کراسث 
خاصث .. فى هذا البوم بالزاث اضطر مدير الطسرح للغياب لأمر طارئ .. 
هکزا فال للخادم و الوظفيئ . 





فجأة .. برأ يُسمّع من بعيد أصواث جلبث كبيرة و ضوضاء عظيمث و 
برأ الغبار پظه منراففاً معها .. شيئاً فشيئاً برأث الضوضاء و أكلبخ 
الكبيرة الضخمث يقتربان أكذ فأكذ من اطکان مترامنان مع الغبار 
الکثیف الآخز بالتصاعد .. ساد الاضطراب يي جمهور المعلم آفتیموس و 
هم پلنفون يمنث و يسرة .. أماماً و خلفاً طعرفت ما الذي يحصل .. 
توقف اطعلم الفپلسوف آفتيموس عن الكلام و أخز ينظ بهدوء إلى 
البعير و هو يهر برأسه و يبنسم ابنسامث غامضث هادئث ها آک 
من معنی و معنی » لکن رما أحر م يكن يررك اطعنی سواه . 


افتريث آجلبت و الضوضاء و الغبار أك فأك مراففث مع أصواث صاخ 
و زعیق لينضح مشهر مخبف معب .. جماهير حاشرة غاضبة تمل 
العصي و السپوف و اهراواث و الفؤوس و السکاکین و مجام 
مشنعلت بالنار .. کانوا من أتباع اطعابر كلها دون استثناء .. جوبتبر 
.. أبوللو .. فینوس .. بلوتو .. الالت الواحر . 


وفف جمهور الفريفين مواجهث بعضهم بعض .. جمهور اطعلم 
آفنیموس اعرل من أي سلاح » و جمهور اطعابد و اهباکل مسلح 
بالسواطير و السپوف و العصي و الفوّوس و امجامم اطشنعلث بالنبران 
. و فجأة .. برأث ماهير اطعابر بالصیاح و الشنائم و باشرث اهجوم 
على مهور المسح . 





انقشع الغبار و الرخان عن مجررة كبيرة رهيبث .. جنث ی كل مكان .. 
صاخ و أنين من جرحي الذين بقوا على فير آکباة .. بفايا دخان 
متصاعر طسرح محنزق و محطم .. جثة اطعلم آفنبموس ملفاة على 
فارعث مهشمث و مشوهت ببعض أجراءها لکن ما كان واضحاً منها 


ابنسامث سخپث متسمث علي وجهه . 


نظ الشاب اجرح اطمدد إلى الأرض و الدماء تخرف منه ۰ ال حبیبنه 
الشابث ال کانث ملفاة إلى جانبه و لا يدري إن کانث لا ترال على فيد 
أكياة آم لا فال ها و هو پلفظ آنفاست الأخيرة .. أرأيث با أوريسًا .. لفر 
احتلف أصحاب الریاناف بعضهم مع بعض حول الإلت الذي یعبرونه 
و ط يثففوا يوماً فط و لن بنففوا يوماً قط لاجل ذللك .. لکنهم ججيعاً 
انفقوا بعضهم مع بعض طداربث و قتل العلم و اطنطق و أكفيفة .. 
۲ با آوربسا لقر كان مجبئی من ساحاث الوغی و اطوث بين حضانلف 
تمنيليث مسرحيث مريفث لنسلبت آجمهور .. آما الوت ی ساحاث 
العلم و معرفث أكفيفت و لاجل العلم و معرفث کفبفث ۰ فها هي 


قالم الشاب ذلاک و لفظ آنفاسه الأخيرة على جسد الضابث اطبنث على 


الأرجح . 





ماء .. ماء 


ما أن أشعلث الروجث الساج اطعلق على حائط الغرفة حتى نبرد 
الظلام و أضاء النور جوانج الغرفث كلها .. أمسكث الروجة كراب 
كلدي الضخم و أعزث تبحث عن حواتج زوجها الضروريث للسفر 
لنضعها ف كراب الكبير . 


خرج الروج من أكمام و لبس آزهی الثياب ثم دخل الغرفث حيث كانخ 
زوجنه هر لكوائح . نظ إليها بسعادة و فال ها .. أيا زوجي العريرة 
الصاکث » أين طبن الطعام و الفاکهتث ؟؟ . 


أجابث الروجث منشغلث بتوضيب أكوائج .. ذرني و جابک ۰ فسفرف 
الآن أهم من أي شيء .. إنلك ستنطلق غراً مع انبلاج الفح و يب أن 
نکون مستعراً للسف لا بنفصک شیء ۰ فراد السهر آهم شيء بکناجه 
المساف و بالأخص ذاك الذي يساف لاجل النجارة .. انها آول سفرة 





اربخ لك و يبب أن نکون مستعراً ها نمام الاسنعداد با بعلي العرير 
ويا سبعي و قرةعيي . 

- أيتها امرأة .. دعي عنلك لومي و اغنرابي ۰ فإن خبر الراد هو 
النصيحت .. انا الان أحوج ما أكون إلى النصيحث » و هذا .. بناء عليه 
و عليت بناء يا زوجنيم العاقلث » سوف أرعاك الآن و أذهج إلى شيخنا 
الوقور لبسدني بعض النصائح نکون زادي يي سفري هذا ۰ و عندما 
أعود أرجو أن نكوني قر انتنهيث من نوضيب حوائجي لنجلس سویث 
فاكهين مرحين و ننعشی عشاءنا الأخبر قبل السفر و نقضي لبلث 
ممنعث قبل الرحيل . 
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- السلام على شيخنا الوقور آجليل .. العارف الثفی . 

- و علبك السلام يا ولدي .. كيف هي أحوالك و أخبارك ؟؟ نبت 
بأناك عازم على الرحبل غراً ‏ نارة للك تنكسب فيها و تعناش منها . 
- أي و الله پا شيخي » لقر نطة نطفقث صرقاً و : تكلمث عرلا ٠‏ فإني و الله 


عازم علی الرحبل آن انبلاج بواكم خبوط الفجر يوم غر تراففي في رحلي 
بغلنی الشهباء الشفراء ال لا أمتلك غيرها و بعض النفود الزهببث 





الف ادخرتها في سن عمري الماضيث .. سراءها و ضراءها »و ها أنذا 
آخ إلياك يي محضرك هذا لأترود منلف ببعض النصائح نکون زادي ف 
عادي و معادي و عرتي وې شرتي . 

اعتدل الشيخ يي مجلسه و آمسک بسبحث مزهبث و قال .. غيراً 
فعلث يا ولدي .. إن خير الراد النصيحث الصادقت اطخلصة » و إنشاء 
الله نکون تللك سفرة موففت مباركث السبيل میمونث العودة و اطريح .. 
اسمع يا بني .. علياك بالتقوى و الصلاة و الرين و العبادة و التعبد و 
النهجر ٠‏ و عليك بصرق اطعاملة و التعامل .. و عليك بالصبر .. 
الصبر هو مفناح الفرج يا بی » و بالصبر يناك اطرء ما يريد .. الصبر أبو 
الفضائل و الصبر زاد الفغیر .. الله جل و علا آوصی بالصبر .. و أنصحاك 
أيضاً يا بني بجر و الاجتهاد و النفاني يي العمل » فان قيمث الرجل في 
عملت .. و الاجتهاد ف العمل و إتقانه يؤدي لا محالث ال النجاح 
اطرجو منه و الأمل اطصبو البه .. هل يوجر أفضل من العمل ؟؟ كما 
إني أتوجه إليك يا بن بالنصيحث أن نکون لطبف اطعشر بشوش 
اشيئث و أخلفث ٠‏ تتكلم بتأن و لا خش نفسك فيما لايعنيلك › و 
حافظ دائماً على وقارك أمام الناس و ابنغ الفضيلت فى آنباع الوسيلث 
فإن ذلك من خلائن آخلق النبيلث ۰ و اعنع بنظافث برنف فإن 
النظافث من الإيمان » و تعطر بعط الطيج و ماء الرمان فإن ذلك أقوى 
للبنان و يدر عليك العطف و آکنان .. و تنب الرذائك و الفواحش ما 
ظهر منها و ما بطن فان ذلك پزهج آبر عنلك و بعجل بسوء 





العاقيث و البوار .. و اشفق ی السفر على بغلتك الفراء .. شفراء 
كانث أم سماء و أطعمها و اجرك ها العطاء فإنها مركوبك الذي 
يسوقك إلى حيث نشاء و ریت من مضفت السفر و العناء .. هزه 
هې نصائحي إليك با بي فارجو أن تنتفع بها يي دينك و دنياك و 
أخرتك و مبترالك ۰ تکون خير زاد لك يي کل بعاد و معاد » نسأل الله 
لنا و للك التوفبق و السداد . 


- أشكرك کل الشک با سپري الفاضل و مولاي أجلي .. إنيم عاجر عن 
مكافائكم على هذه النصائح التي لا نفدر بثمن ( اعندل الشاب في 
جلستت و تلص فلیلاً في حکنه و قال غرج ) .. بصراحث أيضا با 
سيري فان لي مطلج آغر صغير جراً و آنا اعلم آنه عليكم باهین 
اليسير و لا يساوي شيئاً بالنسبث لشخص مثلكم نبيك جليل . 


- تكلم يا ولري .. تكلم و لا خش شيئاً .. اطلج ما نید و سل عما 
له للك .. سل تعطی 5 

- [ننی يا سپري الوفور اج إلى مبلغ عشرين فطعث ذهبیث ففط كي 
أستكمل به اطبلغ الذي أعردتت لرحلث »و آنا قاصر مقامکم الكريم و 
أعلم تمام العلم أنكم لن نردوني خائيب الرجاء» و هذا اطبلخ سارده لكم 
فور عودني من سفتي النجاربث تلك . 

ابنسم الشيخ بوفار .. كان بودي يا ولدي أن اعطبك مئة فطعث 
ذهبيث و لیس فقط عشرين › و لکن للأسف آنی لى هذا المبلغ . 





- و لكنك يا شيخ تمتلك دورا و ضياعا و آراض و بسائین و ... . 


- هل أنث غاسبن على أملاكي أيها الشاب ؟؟؟ ( صاح الشيخ 
بغضب و آردف قائلاً ) ثم نی آسرینل نصائح نعادل قيمث کل 
نصيحث واحرة منها ألهك قطعت من الزهب اخالص ۰ فما بالك 
ببفيث النصائح ؟؟!! و ها آنزا أسريك نصبحت أخرى مجانيث و هي .. 
النصائح يا ولدي أمضى و أفضل من أي مال أو فضث أو ذهب ۰و كم 
من نصبحت لا پعرها مال الأرض كله .. و !ذااا!!!۱۱ .. إذاللا .. إذا 
خيرواك يي يوم من الأيام فيما بين النصيحث و كيس مملوء ذهباً .. 
فاختر النصبحث على الفور و لا تنردد .. هزه هي النصبحت اطجانبة 
الأخيرة إليلك .. وففاك الله يا ولري و يس للك سفرك و تجارتك و لا 
ننس كما قلخ للك .. استوص ببغلنلك الغراء .. هل فلخ لي إنها 
سمراء ؟؟ . 

- كلا ... إنها شفراء . 


- إذن استوص ببغلتاك الشفراء في السفر .. وفقک الله و آداملک ذخا 
هذا الوطن و هزه الأمث ٠‏ و جعلك زمراً ماهير آمننا الكادحث هى 
النضال من أجل کت و الرمفراطيث ٠‏ ما رأيلك بهزه الرعوة ؟؟ 
محبوکث جيرا آلبس کزللف ؟؟ البسث دعوة معلم حرّيف محترفه ؟؟ . 
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جلس الرجل مع زوجتت يتناولان العشاء الأخير قبل الس .. نظرك 
إليت الروجث و قالخ .. هل أعطالك شيخنا الوقور النقور ؟؟ . 

كان الرجل قر وضع فطعث من اللحم في فاهه عنرما عاد و أخرجها و 
فال للروجث .. لفر أعطاني ما هو أهم من ذللك با اممأة .. لفر أعطاني 
النصائح .. النصائح الي لا تقرر بثمن > كما انه قر دعا لي برعوة 
رائعث أظنها اخنرقث حجب السماء .. أعتقر آنها كانت حول 
الإمبرباليث و الرمفراطيث و الاشتراكيث و ما شابه . 


- و لکن اطال .. اطال الآن هو .... . 

- أي مال أينها أكاهلة ؟؟ النصائم أهم من اطال .. النصائح تُبادك 
هذه الأيام بالنوت و الثبران و أكمير .. هل تعلمين أنه يوجر هنالك 
نصائح لا بعرها مال الأرض كله ؟؟ هل تعلمين ذلك ؟؟ من اطوّکد 
أنلك لا تعلمبی . 

- خر إنشاء الله .. و الآن هيا قم و اطعم حصانك قبل السفر . 

- أي حصان يا امرأة ؟؟! آنا ليس لرى أحصنث !! . 

- حصانك الزي ( بالي بالك ) و الذي إذا صننه صانك و إذا خنثه 
خانلك .. ألا ترير أن نفعل ذلك قبل السف ؟؟! . 

- أوووه نعم .. نعم يا اممأتيب أكميلث ۰ فهمث فهمث ( ابنسم 


الرجل خبث ثم أطفأ السراج و اجه غو زوجنه ) . 





ما أن انبلجث خبوط الفج الاو ۰ حنيع كان الرجل راكباً على بغلتت 
منطلفاً بها يلوح لروجنت بالوداع . 


- ما رأيلك أن تأخز معلک جلر ماء إضاف ؟؟ رما غناجه ف سفرك . 


- دعلک من هذا يا امرأة .. إن كان لريلف نصبحث فاسرني إياها و إلا 
فاصمقم .. وداعاً ۲ 
- وداعاً . 
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مرخ ایام ثلاثة و الرجل مسافا في الصحاء يفطع الرروج و الفياي . 
لکنه على ما يبدو ناه يي الطربق . و بدأ زاده ينفز من الطعام و اطاء 
شيئاً فشيئاً » أما بغلتت فلم غد شيئاً لثاكلت و لا ماء لتشربه و ط 
يكن هو ليغام بإعطائها الطعام أو اطاء خوفاً على نفسه من اللاك » 
و لكذلك م مض بومان أخر حتى نفقث البغلث الشهباء الشفراء من 
العطش و فطسث من ألجوع . و في اليوم الثاليب نف اماء و الطعام من 
ارجل و ظل هکزا هائما في قيظ الصداء و رها الشدید ۰ و ما لببث 
أن سقط هو ارضاً من العطش لا يقوى على أكراك مرمياً وحيداً في 
صداء فاحلث . و ظطل هكذا حتى وصل إلى مرحلت أخز يحتضر بعد أن 
انقطع عنت اطاء لفثرة طويلث . 





مضت حوالي الساعنین عندما صودف أن مرخ فافلث غاربث بأکوار 
فى فانرها من بعيد رجلاً مطوعا على الأرض ۰ فامم القافلث 
بالنوجه غوه . كانث القافلث غنوی ثلاث جمال محملث بصهاريج 
اطاء أجلريث . وفف قائر الفافلث برهشث أمام الجل و سألت .. ما 
بك پا خی ؟؟! . 


أشار الرجل إلى فمه بصوث ضعبف خافث من النعج و العطش .. 
ماء ... ماء ... أريد ...ماء . 


ال صاحب الفافلت : الا تعلم يا أعي وففاك الله أن هذه الصحراء 
شاسعث و طویلث فلما ط تترود كفايث من اطاء ؟؟!! . 
آشار ارجل مرة دی إل فمه مستغباً .. ماء ... ماء ... آربد ... آربد 


...ماء . 


أجاج قائر القافلث ناصحاً مشففاً .. سامحك الله يا أعي و وففنا و 
إياك إلى مرضاته .. لو أنلك ترودث باماء قبل سفرك هذا » طا وفعث 
في هذا امحظور .. فالعاقل پا أخي أكبيب هو من کسه حساب 
الأمور .. بالله علياك كيفك فاتلف آن تترود كفايتلك من اطاء ؟؟!! . 


رد الرجل باعپاء و نع .. ما ااااء ... ما |ااااء ... مااااعع .. ماععع . 


فال صاحب الفافلث .. يا حسرتي عليك .. و الله إن قلي بنفط أطاً و 
حرناً و بتقطع لوعت .. آآآخ .. آآخ يا آخي .. إن هذه الرنيا غرارة . 





تهرج صوث الجل اطمرد على الارض و قال : ماااء ... مالاء يا ابن 


أكياة من العطش . 

بکی صاحب الفافلث اما و حرناً و قال مخاطباً اجل .. رمک الله با 
صاحي .. و الله و تالله و بالله » لقر أبكيني من الغهر و أكرن علیلک » و 
جعلث قلي و كبري ينفطان اطا و حرناً و لوعث على نفو شخص 
كيم المعشر میل اطحبا بشوش اشيئث مثللك و فطسانت يي هزه 
الصحاء الغادرة .. و الله إناف رجل شهم فاضل شربف .. و الله لغر مث 
موته محرنث لكنها مشرفث » اې ې ې ې و رپ مضرفث .. و إني پې 
هذا المصاب الأليم آجلل الذي نرل بأمثنا لففران رجل مغرام قرم عمره 
و حيانت يي خرمث فضابا الأمث العادلث و اطصبریث ‏ آنقدم باسم 
ماهير آمننا الشعبیث بأ النعازي لعاتلناک الکرمث راجباً من الله أن لا 
يفجعهم بعربر .. و أني لارجو للك حباة في العام الآخر خبر من حبانلك 
تلك » كما نی باسمي و باسم أخواني أعضاء الفافلث الکرام و رؤساء 
اللجان و الاعبان فبها ۰ ارجو للك مذلاً خير من منرلاک هذا و نعبم و 
جاه و عر و آلف جاربث برغرغن لك خم. .. لنبك . (ثم صاح بغلمانه 
) احفروا قبراً هذا الفاضل الزاهد التفي و رشوا عليه الورد و الرعفران 
و کللوه بأكاليل الغار ولثقم الفرفث اطوسیفیت بعرف النشپر الوطي . 
رهنا الله و إيالك با أخي . 





صبث الروجث الفهوة الساخنث يي الفنجان و وضعنها آمامه » و ما 
أن فعلث ذلك حنی وضع نظارتت الطبيث الرائيث و التفط جرائد 
الصباح الى ألفيث عبر كوة صغيرة أسفل باب منرلت أخارجي . 

كانث ثللك عادنه الثيبث اطنتظمث منز عشاث السنين عنرما 
پسنبفظ ی الصباح الباكم .. هي عادة برأث معه عندما شارك ف اول 
بعنث تنفيج أثزيث ی مصر و من ثم ف افپقبث و بعرها يي اهند و ف 
بلران مختلفث من العا .. اختصاصه كان ف اللغاث القرمة و 
الرموز اطنفوشث .. حاصل فيه على درجث الركتوراه مرتبث الشرف . 
و منز أن نفاعر قبل سنواث مس و هو معناد على سلوکه هذا .. 
الاسنبفاظ في الصباح الباكم و ارنداء الروج دیشانبر و مطالعث صحف 
الصباح مع الفهوة ال نعرّها زوجنه التي کانث هي آپضا عاطث آثار و 
حفرياث حاصلث علي درجت الركتوراه . 





حشا عليونه اطعقوف بهروء و هو پشتم رائحت الفهوة الساعنث 
منعت ثم أشعل الرخان بولاعث ذهبيث قريمث نوعاً ما نعود طنث 
سنث خلث .. النفط جريرة الصباح الرئيسث الأشهر ی البلاد و بدأ 
بقلب صفدانها بهروء مطالعاً ما كنب فيها بنمعن .. طا 
اطانشیناث الرئيسث ی الصفحة الأول ۰ كانث أخباراً سیاسبث غص 
الرولة و السپاست أخارجيث و ما بحصل ف العام من آحراف 
سياسيت .. عندما انتهى من الأخبار الرئيستث ۰ قلج الصفحث منابعا 
قراءة ما بعدها من آخبار و أحراث محلبث » نم انتقل إلى الصفحت ال 
بعر ھا ثم اليم بعرها ۱ 


كان بدخن الغلبون و يخنسي الفهوة واضعا رجلا فوت رِجْل عندما 
وصل الم صفحث الاخبار العامة و الاعلاناث اطبوبث .. آلفی نظرة 
سريعت علبها ليستوقفت أحر الاعلاناف » توقف عنده مطولاً و آعاد 
قراءنت مین أو اکثر .. كان إعلاناً غريباً بعض الشیء .. أخذ مبدث 
عمیفت من الغلبون ثم نفث دخانها فى اهواء سحابث ببضاء على 
شکل زوبعث فوبث .. فک فلبلا ثم آعاد قراءة الاعلان من جديد . كان 
مضمونت .. " منبر قريم من خشج الصندل العربن سوف بنم إحراقهت 
ف يوم كذا من تاريخ كذا ف دار اطراد العلی الشهبرة في البلاد ۰ و 
السبي هو أن هذا اطنبر الفریم قر نسبج موخ کل من اشغاه » و 
ناهر عرد الوفیاث من جراء ذلاک » العشرة أشخاص » و هنالك اعنفاد 
سائد لا مجال لانگاره أو دحضه لری عموم الباحنین و اطخنصبن » أن 





هذا اطنبر خشی الأثري مسكون بروح شيرة ۰ و ما عرز هذا الاعتفاد 
هو وجود بعض الطلاسم الموجودة عليه " . 


أنتهى الرجل من فراء: الاعلان ثم أعطي لكريرة لروجتت طالباً منها أن 
تفرأه . 

أخزث الروجت نف الإعلان باهنمام و صمث بينما كان الرجل يدخن 
الغليون بشراهث زائرة و هو مسنغرف بالتفكير . انتهث الروجث من 
قراءة الإعلان ثم وضعث اعريرة على الطاولة و قالخ لروجها .. شيء 
غريب بالفعل !! هل هزا مکن أن يكون حفاً $ 


سأل الروج باهتمام .. ما رأيلك أنث بذلك ؟؟ هل مكن أن يكون 
صحيحاً هذا الشيء ۱5۶ . 

- حسي ما فاته ف هذا الإعلان و حسب اطعطباث التي أوردها . 
فأنا شخصياً أرجح وجود مثل هکزا آمور و لا أستغرب ذلك ابرا .. 
هنالك فوانين غيبيث ی الطبيعث ط تُحَلَ تفاصيلها حنى الآن و أنا 
أؤمن بهذه الفوانين و أعتفر بوجودها بفوة .. أنث ما رأيلك بزلك ؟؟ 
هل تشاطرنی الأي فيما أقول ؟؟ . 


نفخ الرجل دخان غلبونه و شرد قليلا يفكر ثم قال .. أما آنا فلي رای 
آم سأغفن منت لاعفا . 


E E E f 





رفعث السكثيرة نظرها دون رأسها » عن الأوراف الت جانبها و نظرث 
من فوف نظارتها الطبيث إلى الشخص الذي طرق الباب .. أهلآً بلک 
سيري .. كيف مكن لي أن أخرمك ؟؟ . 


- أنا البروفيسور ( هارولر ) عاط الآثار و الرموز .. و أود ان آقابل السپد 
اطرير من فضلات . 


رحبت السكثيرة باحترام شرید بالبروفيسور بعد أن عرفها على هوبنه 
و قالخ له بأدب زائر جم .. إذا م يكن لريكم مانع ٠‏ هل لي أن أعرف 
السبيي ؟؟ . 


- نعم سپرني .. بکل سرور .. إنت خصوص ذلك اطنبر گخشي الأثري 
العرپن الذي زعمنم ف الاعلان انکم سوف نفومون عرفت . 

ابنسمث السکنبرة علامث اطواففث و القبول و نهضث من کرسبها 
فائلث ..کظث واحرة يا سبدی . غابث قلبلاً ثم ما لبث أن عادث و 
قالخ بابتسامث زحپي .. نفضل با سبری ‏ اطرير بانتظارک . 


تقرم الرجل غو الباج و دلف منت إلى داخل مكثب اطري الفخم الضخم 
حيث نهض رجل قصير سمين اصلع من خلفه طاولنه مرباً بالرجل .. 
اهلا و سهلاً بكم سبري الكريم .. يسعرني و يشرفي زبارة رجل محنرم 





جلس الرجل على كرسي جوار طاولث امدير الذي ترك كرسيه خلف 
الطاولث و جلس مقابل ال جل احتراماً له . 


- لقر جئث ال هنا يا سبدي لاسنعلم عن ذللك اطنبر لغشي الأثري 
العريق الذي زعمنم في الإعلان أنكم سوف نفومون شرفت .. فهل ما 
ذكرقوه عنه صحيح ؟؟! . 

أطرف اطدبر کرن و آسی واضحين و قال .. نعم يا سپري » للأسف 
الشديد فان ما قرأتت ف الإعلان هو صحيح تماماً » و خن تبعاً لذللك و 
بناء على توصيث بعض اطختصين و بعض أعضاء اطجلس البلدي 
للمرينث » فررنا حرف هذا اطنبر . 


كان عصبر اللیمون آکامض الطبيعي قر وصل .. ارتشف البروفسور 
رشفث من كأست ثم سال .. ما هو منشأ هذا اطنبر پا سيري و مما 
لكو مصخو ا 

- حسب معلومانی فان المنشأ الأصلي هذا اطنبر » هو اهند . ع 
عليت أحد الرحالث الإنكلير منز حوالي امطئث عام و برعی اللورد 
هاملتون . و كانث لت هوابث صيد النمور و الثعالب هناك ۰ فع 
على هذا اطنبر مرمياً يي معبد |حدی الفری النائبث » فأعجب به أها 
إعجاب و اشتراه بثمن نخس حسج الروايث » و جاء به ال لندن حبث 
وضعه ی بېنه کنحفث فنيث و بفي يي منزله عشاخ السنين لا 
يستخرمت .. و بعد وفانه » انتفل هذا اطنبر کمبراث إلى أحد أقريائت 





الزي وفع بعر فترة بضائفث ماليث فقام ببيع بعض ممتلكاتت و منها 
هذا اطنبر » ې مراد علي . و من يومها و هذا اطنبر بتنقّل من مالك 
ال آخر حنی وصل الم بلادنا .. ( ارتشف امري قليلاً من عصير اللبمون 
أكامض ثم نابع ) .. آما من صنعت . فيفال إنه أحد الرهبان الرهاد أو 
( اطهاقا ) اهنود من آنباع إحرى الرياناث اهندیث الفرمث صودف 
آنه كان ذاث يوم مشي في السوف فشاهر عسس ( المهاجا ) 
يسوفون آحر الأشخاص ليشنفوه في الساحث العامة . و عندما سال 
عن السبج قيل له إنه آحر عبيد ( اطهراجا ) و أنه نسبب بنخ‌پي 
منبر الأمبر حيث كان يحملت على ظهره ال ( اطهاجا ) كي بجلس 
عليت يي باحث القصر ولکنه كان أثقل من أن يتحملت جسره 
فانهارث فواه و ناء غت وطأتت و سقط أرضاً هو و اطنبر الذي انكس > 
فما كان من الأمير إلا أن ام بإعدامت شنفاً يي الساحث العامة › 
فطلب (اطهاتما ) مقابلة ( اطهراجا ) ليعفو عن العبر » فقال له 
الأمير .. إذا أعرث لي هذا اطنبر المكسور أفضل مما كان و خلال برعث 
قصيرة جراًء أصفم عن هذا العبر بل و تعطبه حيتت . و كان هذا 
طلباً تعجيرياً كما تعلم لأن الامبر كان مصمماً على قتل العبد المسكين. 
لکن الراهد اهنري وافق على الطلب مشترطاً وضع توقيعت على اطنبر 
فقبل الأمير بالشرط .. عنرها فام ( اطعاقا ) بوضع فطع فماش 
كبيرة فوت اطنبر المكسور ثم تلا بعض الكلماث اطبهمت و الصلواث 
الصامتث و رفع الغطاء عنه ليفاجيع جميع أكاضرين با فيهم الامبر 





نفست بان اطنبر المكسور قر ول إلى منبر آخر من عشب الصندل 
الفا النفیس اطرخرفت و اططعّم بالزهب و الفضت و النفوش »و في 
حالث سلیمث اما » فاضط الأمير إلم العفو عن العبد و اعطاءه حريتت 
.. و بقال أيضاً إن ( اطهانما ) الغفير قر قام بكنابث نوفیعه على هذا 
اطنبر ثم اصطحب العبر معت و غادرا المكان و ط رهما أحر بعر ذلك 
و يغاك أيضاً حسب الأسطورة .. إن الأمير قر توي فجأة بعر اعثلائت 
اطنبر أجرير ببضعت أيام . 


كان البروفسور بصغی باهنمام بالغ و هو يستمع ال ما يسرده مدير دار 
اطراد العلي ۰ پسجل بعض اطلاحظاث علي دفتر صغير کان ګمله 
في جيبت . توقف قلبلا يفكر ٹم نظ إلك امد و سألت .. و لکن ما 
فصت الوفياث أو دعنا نقول الأحراث الم حصلث بعد وصولت إلى 
بلادنا ۱۱۲۴ . 


- في وافع الأمم .. لغر حصلث هذه الاحراث . أو اطصائج - إذا 
توخينا الرقث أك - حصلث بعد استخرام هذا اطنبر كأداة للکلام من 
قبل بعض من اشنروه أو آرادوا استخدامه هذا الغرض » آما قبل ذلك 
فلم پنعرض آحر لسوء ممن کانوا بمتلكوه .. و قر استقصيث أنا 
شخصياً عن هذا الم فعلمث آنهم کانوا یکنفظون به فقط كاداة 
للرپنث أو العرض و التباهي آمام الصضیوف و الروار .. الفضيث با سبدي 
طم نبرا إلا عندما ‏ اسنخرامه للخطابث و الکلام من قبل بعض الذين 





اشتروه و قاموا باستخرامت هذا الغرض حيث تعرضوا إما للوفاة أو 
الشلل أو أمراض خطيرة .. و قر حاول عرد من رجال دين و خطباء 
سياسيين و غيرهم اعنلائه و لكنهم مانوا إما بالسكنث أو الشلل أو 
الإغماء أو ما شابه » و قر تنفلم هذا اطنبر ما بين معبد و دار علم و 
دار سياسث و غيرها و عندما نکر هذا الامم » طم جر مناص من اعنبار 
أن هنالك روحاً نسکن هذا اطنبر و تبعاً لذلك ثم اغاذ فار غرفه و 
حددنا موعدا لزللک و آنرلنا إعلان فى آکرپرة الرسمبة حول ذلك . 


كان البروفسور یصفی باهنمام كبير و هو بسنمع للفصت . و قر 
انشرّث کل جوارحه ها .. عاود السوال مرخ خی .. هل مكن با 
سبری أن نعطبي فكرة عن الزين مانوا أو تأذوا بسبج هذا اطنبر 
اتروع 1 


- نعم بالطبع .. أول من ماخ هو أستاذ يي ألجامعث » عندما ‏ وضع 
هذا المنبر في معرض آجامعث طدة أسبوع ليطلع الطلاج عليت ٠‏ فقام 
ارجل و صعد اطنبر و تكلم مع الطلاب أكاضرين عن بعض موجوداث 
اطعرض و فجأة سقط على الارض ميئاً و عند فحصه ٠‏ تبين أنه قر 
نعرض لنوبث قلبيث .. يومها م یشاک أحر يي اطنبر لأنه بكل بساطث 
م يكن هنالف مبرر ليتم الربط فيما بينت و بين حادثث الوفاة .. أكارنت 
الثانبة حصلث حين جاء وفر علمي من جامعت خارجپت يي زيارة ال 
أجكامعت عنرنا ف العاصمث و بعد الغراء كان هنالك جلسث مماكة 





و تعارف ف ساحث ألجامعث حيث كان اطنبر لا يراك معروضاً ۰ فقام 
رئيس الوفد الرائم ليلفي كلمث شك للترحيب الذي تلقاه » تلفث من 
حولت فوجر اطنبر الزي أعجبه » و طلب الصعود إليت ليلفي الکلمث 
» و ما أن فعل ذلك حنی برأث تنتابت بعض أعراض الروار و النعب » 
و فجأة برأ ينفيأ و سقط على الارض ميا .. جری النحفبون بأكادثة و ثم 
فحص الطعام خشیث أن يكون مسموماً أو نکون محاولث اغنبال أو ما 
شابه بالإضافت إلى نشريح جنت الرجل لکن م بکنشف شيء من هذا 
القبیل و تبين بعد التشريح أن الرجل قد تعرض بروره لنوبث قلببث .. 
هنا م پشاک يي اطنبر مباشرة » لکن إدارة ألجامعث تطبخ منه فأعادتت 
إلينا و فسعث عفر الإعارة .. أكادثة الثالثت حصلث عندما جاعخ 
رحلث سياحيث إلى البلر » و كان امنبر يومها معروض و أحد اطناحف 
٠‏ و عندما شاهره الرلیل السياحي الذي كان يرافق الوفر » أحب أن 
بش للسياح عن المكان و هو على امنبر » فصعد عليت و برأ الكلام . 
و ما أن اننهي من كلامت و نرل اطنبر حنی أخز يتمابل ميم مشیه و ما 
لبث أن ترنح و سقط كأخذروف على الأرض ۰ مم إسعافت إلى المشفي و 
م نرج منها إلا على كرسي مدرک بعد أن أصيب بالفاج . 

أت اطدير سرد فصت الذين قضوا بسبب امنبر و يي النهابث قال .. ثم 
فحص اطنبر نفست من قبل ګنت خبراء مختصت علّت يكون ملواً 
بإشعاع معين أو مادة خفيث ما » لكن م بثبث هذا الشي أبراً . 





شرد البروفسور بالتفكير و هو پفلج ما سمعه من كلام ۰ في ذهنه 
بينما اسنغل صاحب دار اطراد ذلك ليستمتع بشرب عصير الليمون 
اکامض ٠‏ لكن البروفسور فطع عليت شرب العصير و عاد پسال .. هل 
لرباك لائحث بأسماء الزين مانوا أو تأذوا بسبي هذا اطنبر اطزكور ؟؟ . 


- نعم يا سيري يوجد شپء بهذا أخصوص . كما أن الصحف قر 
غرفت عنهم . 


- هل سبو آن اعتلي أحر ما هذا اطنبر و م يصب بسوء 0 


- كلا يا سبري .. کل من اعنلاه أصيج بسوء و هو آولئك الزين 
أخبرتلك عنهم .. و بصاحت ۰ ط يعر أحد مرو على القيام بزللت . 

- بعد ثلاثت آبام .. هذا مذکور بالإعلان . 

- آه نعم .. لقر نسيث ذلك .. لکن لری مطلج إذا تكرمث . 

- تفضل پا سپري .. آنا وي خدمنکم قرر اطسنطاع . 

- و الواقع آربر أن أفوم برراسث هذا اطنبر و الکشف عليه و تفخحصهت 
يي المخثبر اطوجود في حربفت منزلي و هو مخصص هذه الأغراض . 


.. فهکزا فرار يجب أن بوافن عليت أعضاء المجلس البلري للمدينة . 





- لا تفلن بهذا الشان ۰ فهزا كناب نوصيث من أجمعيث الملكيث 
للآثار » و هذا کناب توصيث آخر من المعهد العالي للانرویولوجیا و 
الرراساث الإنسانيث التاريخيث » و أنا عضو فى هاتين المؤسستين و 
اسمي مشهور و بإمكاناف عرض هزه الأوراق على المجلس البلري . 

- بكل سرور پا سبري ۰ هكذا أنث تسهل علی اطهمث .. اليوم مساء 
أعطباك جوا ٠‏ و إذا تمث اللواففت فسوف نؤجل حرق اطنبر إلى أجل 
غير مسمی . 

- أشكرك جرپل الشكر أيها اطرب و هذا یل لن آنساه طوال حباني » و 
آرجو إذا نکرمث أن زسل لي أيضاً مع اطنبر ورفت باسماء الزین نآذوا 
بسببت و نوع الأذى الذي أصاب کل واحد منهم . 


- للك ذلك پا سپري . 


في مساء ذللک البوم » اتصل اطدير بالبروفسور 9 آبلغته مواففث اطجلسىم 
البلري على إرسال اطنبر إليت صباح البوم النالي و إبفائت عنده طرة 
آسبوعین مرفقا بالورفث الت طلبها عن الأشخاص الزین اعنلوه . 
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جلس البروفسور مبكراً بتابع صحفه الصباح و هو برخن الغليون و 
رنشف الفهوة الساخنث الق آعرنها زوجنه .. في صفحث الإعلاناث 
استوقفت إعلان صغير » نظ البه بابنسامث ثم أعطى الصحيفت 
لروجنت لتفرأه . كان فحواه بفول إنت ثم تأجيل حرف اطنبر الأثري ال أجل 
غير مسمی مع الاعتذار من جميع الفراء . نظرث البه زوجنه باستغراب 
و سألته .. ما معنی ذلك ؟؟! . ابنسم الرجل و هو پنفث دخان 
الغليون برهو اطنتص و قال .. بعر قليل سوف تعرفين . 

مضی من الوقث أقل من ساعث حين رن جرس الباب أخارجي للمنرل 
.. كانث شاحنث منوسطث نفف بأخارج و فيها اطنبر ألخشي .. فاد 
البروفسور أكمّالين إلى کوخ فى لكريفث أخلفبة للمنل ثم وفع على 
إيصاك باستلام اطنبر و نعهر باطسوولبث انجاهه و سلامنه و عدم 
اعطاوه لأي كان ۰ كما اسنلم ورقة بأسماء الاشخاص الزین تأذوا 
بسببت و نوع الأذيث ال گفث بکل منهم .. نظ ال زوجنه و قال ها 
.. ليس آمامي منسع من الوقث » سوف آباشم العمل فوراً . 

برأ آول ما برأ » بالاشخاص الزین مانوا و تأذوا من اطنبر .. کانوا عشرة 
آشخاص ٠‏ آربعث منهم مانوا و ثلاثة آصیبوا بالشلل أو الفا » و اثنان 
نعرضوا کوادث سير أدث إلى (صاباث بلیغث و عاهاث جسیمث › و 


واحد نعرض لازمث صدبث فوبث کادث أن تودي به . 





خصص بومبن کاملبن للاستعلام عن هؤلاء الأشخاصم بواسطث 
شبکث الأنترنث و اطراسلاث البريريث و العلاقاث العامة الرسميث و 
أخاصت . فكان أن صح ما توقعت و ما يرور في ذهنه .. الأشخاص 
الزين مائوا بسبج اطنبر كانوا ذوي سلوك سيمء و صفاث سلببث 
أخلاقيت بالرغم من مكانتهم الاجتماعيث و العلميث ی المجتمع . أما 
الأشخاص الذين أصيبوا بالشلل » فقر كانوا أقل منهم درجث من 
حيث الصفاث السلبيث الأخلاقيث بالغم من مكانتهم الاجتماعيث و 
العلميث العاليث . أما الأشخاص الزين نعرضوا کوادث أليمث و 
أصيبوا إصاباث بالغث لكنهم جوا من اطوث ۰ فکانوا هم برورهم 
أف وطأة من هؤلاء . و الشخص الوحر امتبفي الذي أصيب بوعکث 
صحيث » ففر كان الأحسن سلوكاً من بين آکمبع لکن دک له بعض 
الصفاث السلبيت كالبخل و أكسر . 

هزا ما توقعتت ( فال ي نفسه ) و هذا ما كان یجول خاطري من أن 
الکنابث أو توقيع ( المهاتما ) هو الس الذي سوف یل لغر هذا اطنبر .. 
و الآن علي فك رموز هزه الطلاسم اطوجودة على هذا اطنبر . 

فضی الرجل ایام ثلاثث و هو بنفحص النفوش و الرخارف اطوجودة على 
اطنبر باحثاً عن الكنابة أكفيفيث الي فيل إن ( اطهافا ) قر کنبها و 
ال كان شبت مناکد من وجودها فعلاً . كانث الرخارف و النفوش 


تملا اطنبر من جوانيت الأربع » كلها تصويرية تعبيريث نشبت الرموز . و 





لزللك فقر كانث مهمنه العسبرة الشاقث هي البحث عن الکنابث 
أكقيفيث و استخلاصها من بين تلاك النفوش و الرعارف .. كان بصل 
الليك بالنهار باحثاً مرققاً يي اطراجع و الكنب معنمداً على خبرنه 
الكبيرة في هذا اطجال » لكنه كان بصل إل طريئ مسدود يي كل مرة . 


كانث النفوش و الرعارف و الرموز » منموضعث بطپفث احترافيث 
عالبث و بشکل متراخل مموه حبث بکون من الصعب اطستصعج ‏ 
الثميير فیما بينها وإدراكها .. جرج مبرأ الاسفاط البصی عله 
يستطيع النمیبر و الاهنداء فيما بينها لكنت ما آفلم ‏ ذلك و ما وجر 
له سبيلاً و لا مخرجا . 


مضی الاسبوع الأول و م يتوصل ال ننیجث ی و بفي آسبوع واحد 
ففط لارجاع اطنبر . آحشی ما كان بْشاه هو الفشل ف مهمنه تلك .. 
هل معفول آنه لا بوجر کنابث أو شیء من هذا القببل ؟؟ و إن ذلك 
كلت اوهام و مبرد أسطورة غير حقيفيث ؟؟ مسنحبل .. مستحيل آنا 
منأکد من وجود کنابث ما على هذا اطنبر .. خبرتي و إحساسي الذي لا 
بخطیع بنبآنی بذلك .. هناللك شيفرة خاصث هي اطفناح و لا بر لي من 
اکنشافها .. عاد إلى مراجع اللغاث اهنريت و السنسكينيث الفرمث › 
و قام بالاتصال مع بعض زملائه ف اطهنث باهند و تبادل معهم 
النصائح و الاسنشاراف .. أحرهم نصحه أن يدقن ی لخصائص 





الدلاليث للرموز و لیس في اطعانی » و في التفرين بين خصائص أكرف و 
حصائص الطلسم أو الرمر » فلافث هزه النصيحث استحساناً لدبه . 


بفبت ايام ثلاثت على موعد تسليم المنبر الأثري إلع المجلس البلدي .. 
كانث الساعث الثالثث من بعر منتصف الليل و الرجك جالسی أمام اطنبر 
پنامله بصمث و ذتكير خخ ضوء إنارة مسلط علبه و هو بدخن 
الغلبون بهروء .. فجأة وفع نظره على شكل مرف ف مننصف أحر 
وجوه اطنبر .. دقن النظر فبه و تزكر أن له دلالث سيميائيث معبنث 
لکنه م پنزک, ماهي بالضبط .. سارع على الفور إلى کناب ضخم عن 
الرموز و دلالاتها و آخز يقل فهارسه حتى وجد الرمر .. نعم إنه 
۰ مکتوج إنه رمر بنائي قريم يرل على ركائر الروابا و الأضلاع ف 
البناء و هو إشارة على البرء بالروايا أولاً حسب تیب معين و من ثم 
منتصف الأضلاع قاماً أيضاً حسج ثئيبج محرد » كما ور له معنی 
هنرسي قدیم يأخز الرلالث نفسها لکن بطريفت اطنوالباث آکوارزمبث. 


رك الکناج الضخم من يريت و آسع ال اطنبر و برء بالراويث الأول 
البمينيث و رسم الشکل اطصور فبها بشکل مطابن على ورفث ثم انتفل 
ای الراويث اطفابلت و فعل الشيء نفست » ثم الراويث اطواجهث و 
رسم الرمر اطوجود بشکل مطابن و هكذا فعل مع بفيث الرواپا ۰ ثم 
انتقل ال مننصف الاضلاع و قام بنسجبل الرموز فيها وكير الأمم عبنه 
مع بقيث أسطح اطنبر .. ما أن نظ إلى الورقة حنی أدرك على الفور أنه 





أمام نص هنري قريم و ما عليه سوى العودة إلع فهارس اللغاث 
الفرمث و اسنعاجه .. غمنه سعادة بالغث لا تُوصف ط يستطع 
التعبير عنها .. نظ الم نفست باطراة ثم رفع إشارتي الخصر بيريت الاثنتين 


بالبغم من أن الإجهاد و النعب و التركير العقلي قر أخزوا منت أها 
مأخز فى الأيام الماضيث » إلا أنه م بضع الوقث فآسرع إلى مرجع اللغاث 
اهنريث و السنسكينيث الفرهث و مخارجها .. ع على اللغفث 
اططلوبت .. إنها هي ( قال يي نفست ) برأ بتسجيل النرث حرفا حرفا 
و شيئاً فشيئاً براث نظهر معاني النص ۷ ... بعتلبی ...إلا ۳ 


E f ¢ د‎ f 


اجتمع أعضاء اطجلس البلري ف الفاعث حيخ نهض رئيس المجلس و 
تلا عليهم الرسالث التاليث .. السادة أعضاء الجلس البلری امحترمين » 
أنا البروفيسور ( هارولد ماكين ) عضو آجمعبث اطلکبث للآثار و عضو 
اطجمع اطلکی للّغاث الفريمث ۰ أرسل لكم اطنبر لكشي الأثري مع 
شكري العميق و امتناني للثفث الكبيرة التي أوليتموني إباها باعطائی 





هذا اطنبر الأثري لرراسنه و فحصه . و قر توصلث آنا البروفيسور 
(هارولد ) بعر دراسث عميقث و ث و غلبل اسنغرف مي آکثذ من 
عشرة أيام » إلى اکنشاف نص قريم لا حری اللغاث اهنريث القرمث و 
هو على شکل رفبت أو نعویزة أو صلاة » و النص موجود في مغلف 
خاص ضمن الرسالث .. آنا البروفيسور ( هارولد ماکین ) آوصي بشرة 
بأن لا يحرف هذا اطنبر بل يوضع ی اطنحف اطلكي و بعصص للعرض 
ففط و يحظر اسنخدامت أو (عارنه لأي كان لأنه بقع ضمن نطاق الآثار 
النادرة جراً جرا .. المخلص لكم ( هارولد ماکبن ) ... توقيع 


2/6 د ¢ جرد‎ f 


كان اطنحف اطلکي يعج بالروار و هم بننفلون من جناح إلى جناح .. من 
بین الروار » كان هناللك رجل مسن قليلاً بعتم قبعث و يلبس معطفا 
شنوباً طويلاً .. پرخن الغلبون و بنکیع على عصا . كانث زوجنه 
برففنه تتابط ذراعه . وصل الروجان إلى أحد الأجنحث و وففا آمام 
منبر أثري مصنوع من خشب الصندل النادر و مطعم بالرخارف و 
النفوش و فضبان الزهج و الفضت .. كان اطنبر موضوع ضمن 
صندوق زجاجي كبير شفاف و مسلط علبه ضوء باهر و محاط غاجر 


معدنی هنع الاقثراب منت أو الوصول إليت و آمامه لافنه كنج عليها 





.. منبر هنري قريم من خشب الصندل الأثري النادر » نوي تعويزة 
نفول .. لا يعثليي إلا من له معدن ككشي . 


نظرت الروجث الم زوجها بغر و اعتراز و ربنث على صدره مبتسمث ثم 
تابع الروجان التجوال ف المنحف . 





فروفه 


كان يوماً صاخباً ف اطررعث الکببرة .. لكرار يوب بعض أجراءها الجرداء 
يعيث فيها فلاحث و تقليباً .. العمال و اطرارعون بننشرون ف مناطن 
الأشجار اطرروعث ۰ بقطفون الثمار أو بقلمون الأغصان أو بسفون 
الأشجار .. أما أجرء الثالث ففر كان معي أخضر كبير اننشرث فيه 
اخیول و الأبقار و راف . 


كان روف الصغير حريث الولادة قر شه على الطوف و أخز پتفافر 
هنا و هناك مدا فرحا مستمتعاً بالعشب الأحض الطري الغض و اطاء 
العزج اطناسج من ألجكراول و صنابير اطياه اطخصصت للسفابت .. 
شع و كأنت موجود فی جنث أكراف .. أهلت و قرابنه وعشيرتت و بنو 
قومه من حولت بمرحون و يأكلون و يستلفون خخ أشعة الشمس 
أو يتفيؤون بظلال الأشجار .. كان يشع ف فارة نفسهت أن هزه 
اطررعث هي الارض الرحبث الفسيحث المثرة و السماء الشاسعث 
ذاث اللانهابث ۰ و الکون كله مخنصم يم هزه اطررعث . كان مضي 
حبانه کل يوم و تناول الکل و الأعشاب الطرپث الطازجة و شرب اطاء 





و الننقل من مكان لاخ .. آکثر واحد آحبت فی هذه اطررعة . كان 
گروف الكبير .. كانوا يسمونت کبش القطبع و أحياناً أخرى كانوا 
يسمونت حكيم لجماعث . و أَعَرٌ غيرها كان پُسمی الناكح الاکبر .. 
بالنسبث إليه كان والده لأن معظم إناث القطيع كان بنرو علبهن و 


عندما كان الضأن الصغير يشعر بالتعج من كذة التجواك و التنقك أو 
اطلك و الضجر ۰ کان بأئي إلى روف الكبير .. كبش القطيع هذا كان 
يكبت جراً لأسباب عرة منها .. أنه كان الأصغر بين القطيع و الأجمك 
في آن معا . و منها أنه أخبه من أجل نعجث ف الفطيع و الاکن إيثاراً 
على قلبه .. نا عليها ف إحرى اطراث بعر أن نطح عشیفها اليافع 
نطحث آصابته بالروار وأنسته حليب آمه الذي رضعه من سنبن 
عرة .. و منها أيضاً أن إماراث الزكاء و النجابث كانت باديث عليه 
قاماً » فكان كثيراً ما بسال و يستعلم و بطح أسئلث تنم عم بريهخ 
حاضرة و ذهنبت وقادة بالنسبث لضأن مثله › و هو ما كان يثير 
إعجاب كبش القطيع امترايد . 


قي إحدردى املحاورات دار بينهما النقاشم القالي 5 


- أبي .. هل أولئك الزین يسمون بشر » بنکلمون لغث مثلنا خن 
النعاج و 


- نعم پا بني إنهم گزللت . 





- و هل يفهمون كلام بعضهم بعضا ؟؟ . 

- طبعاً يا ولدي إنهم كزلك . 

- طاذا هم يبنون اطرارع و بررعون الأشجار 9 بصنعون الآلبااخ ۹ 5 

- هؤلاء يا ولدي سكّرهم آکالن لأجلنا خن النعاج لک يسهروا على 
مصاکنا و رعايتنا و يؤْمّنون لنا لحمايث .. ألا ترى كيك يبنون لنا 
البيوث و يعدون لنا العلف ؟؟ كما أنهم وضعوا لنا بنامجا للضمان 
الاجنماعي يعد من أرقي أنواع الضمان الاجتماعي فى العام ۰ فهم 
بخصصون لنا العابث الطبيث .. هنالك أطباء بيطرة متخصصون حصوا 
أعمارهم و دراسنهم لأجلنا و لأجل رعایننا و طبابتنا » كما أنهم بنوا لنا 
دور للتوليد ۰ فعنرما ولرئلک آملک كان ذلك خصور مجموعث مرن 
البشر و رعاینهم حبث فام بالإشراف عليها كادر متخصص .. أل ن الم 
هزه الفارورة الرجاجبث القع كان البشر أحباناً برضعوناك منها أكليج 
الاصطذاعي 5 


انطلق روف الصغبر بفرح و سعادة يففر هنا و هنالف .. ياكل قضمت 
عشب من هنا و فضمت رسيم من هناك . فجأة .. خط له سوال 
آخر فعاد مرة أخرى يركض مسرعا إل كبش القطيع 


شام مر ال . 


- نعم پا صغبری ؟؟ . 





- أنث فلخ لي أن هؤلاء البشر مسكرون خدمتنا » لکنف أحياناً الا حظ 
أن بعضهم بأنی إلى أكظيرة و بلقي الفبض على بعض خرافها و پاحزهم 
معت حيث يختفون و لا نعر ناهم بعرها مطلفاً » فما هو السر في 
ذلك يا ی ؟؟! . 


بلع الکبش الكبير ريغت باضطراب و سس رفبنه عافه ثم تمالك 
رباطث جأشه و قال .. هؤلاء با ولري خراف سيئث و مالف الفانون و 
لزلك يتم إلفاء الفبض عليها و أخذها إلى مكان لا نعود منه بعد 
ذلك كيلا نؤذي غيرها و نفعل منكراث الصنع و قبائح الفعل . 

أراد الضأن الانصراف لیکمل لعبت لكنها نوففه كأنهت خط بباله سوال 
آعم فاسندار بقرنبه الصغبرین و ملق بالکبش الکببرة بنظراث بپئث 
وادعث ثم سأل .. طاذا أنث قائر أخراف با أبي و لیس غيرك ؟؟! . 

- لأنيم آنا الأكبر سنا و الأشر قوة و الاك حكمث . و لزللك آنا قائر 
- لكي أحياناً أسمع بعض الكباش الأخرى في القطيع تقول .. (نهم هم 
الأجدر مناك بالفيادة و هم الأقوى منک و الاک حكمث و معرفث و 
درايث ( صمث الضأن الصغیر فليلاً ثم قال جل ) لا تؤاعزي يا 
والدي فقر سمعث بعضهم يصفك بانلك اکث غباء من أكمار الذي 
يوجد يي مررعننا . 





صدم الكبش الكبير بهذا السوال و أراد أن بنطح الضأن الصغير نطحث 
يلفي به فيها خلفه السور » لكنت محبتت له و لزکائه کمنه عن 
ذلك ٠‏ فك قليلاً ثم فال .. ما هذا اهراء با ولدي ؟؟: هذا كلام فارع و 
لا آساسیم له من الصحث . 


- لا آدري با آبي لکن هکزا هم فالوا .. آنا طبعا ‏ اصرفهم ۰ حنی إن 
آحرهم قال نك موجود هنا ف موقعك هذا لان البشر هم من 
آرادولت أن نکون هنا .. کزللک قال آخر |نهم لا يريدون كبشاً حکیما 
ذكياً » بل يريدون كبشا غببا مهمنت أن بنك الفطيع فقط . 


- كلا يا ولدی .. لا تصغ إلى هؤلاء الکباش العفيمث الفعل العرمث 
النفع الفارغت العفل .. هؤلاء فئة ضالث مضللث . امنلأث فلوبهم 
غيرة و حسدا .. . فقط لان البشر قر اخناروني و فضلوني علبهم . 
کونهم رآونی الأفضل و الاغع للفيادة و رآوا ‏ خصال حميرة و صفاث 
فيدة م يروها ف غيري من أكمير ... عفواً أقصر من الکباش . 

- هل أنث حكيم فعلاً يا والری ؟؟؟ . 

فو جرخ الکبش الكبير بهذا السوآل .. اعنراه غضسي شرید » لکنه عاد و 
كثم أنفاست أكارة و غيظت الشرير .. نظ إلى الضأن الصغير بعبون 
محمرّة ثم عاد و ابنسم محاولاً لفلف اطوضوع و قال .. طبعاً يا ولدي 
آنا حكيم و لولا ذلك ما كنت كبش القطیع . 





- هل البشر وضعوك في منصبلک هذا لأناك حكيم أم لأناك ناکم أكبر 
كما يطلفون عليك ؟؟ . 

- الاثفيع معاً .. ( قال الکبش باقتضاب و هو ينظ شرراً اي الضأن ) . 
- هل صحيح پا والرى أن .... . 

- هل سنزهب من أمامې أم أنطحاك نطحت نأنی باجلك و نكي مذاف 
و من آسئلناک السخبفث امرعجة ؟؟ . 

اسندار الضأن الصغير وف و حرن و برأث عبناه تزرفان من القهر » 
ما جعل لواعج نان الکبش الكبير نندفق مرة أخرى بین ثنايا فرونه و 
أضلاعت ۰ فصام بالضان الذي هم بالانصرافه حرینا ملناعاً .. هل 
ضايفغك تهربری هذا با ولد ۹-۰ 

صمت الضأن الصغير و ط يتكلم » فعاد الکبش الكبير للکلام .. حسناً 
حسناً .. سوف أمنحلك سوآلاً أخيراً لکن بضرط الا نسالنی أسئلث بعر 
الان و بشرط أن يكون سوالاً محثرماً معثيراً يعبر عن ذكائك و حاضرة 
بريعتك .. اتففنا ؟؟ . 


- اتففنا . 


- حسفا .. هاث ما عنرك أيها الغر الصغير . 





- فل يا والری .. ما هو اكبر درس تعلمتت ی حیاتاک كلها ؟؟ و 
كيف جرى ذلك ؟؟ و منی ؟؟ عسی أن ينفعي ذلك في حياتي و يكون 
ذعرا لم آدرني . 

هر الكبش الكبير برأسه و فنبه علامث الإعجاب الشرير بهكذا 
سوال فون مستوى عفل ضأن صغير .. شرد بنظره إلع اطساحث الخضراء 
اطمندة أمامت ٠‏ براجع ذکرپانه الفریث ثم فال للضأن الصغير .. ادمع 
با ولدي و انتبت جيداً طا سأقولت لك .. منذ سنبن طويلت حصلت 
معي حادثث علمنی شيئاً بعادل أشياء كثيرة .. يي تلك الفثرة على ما 
أذكر .. أولم صاحب اطررعث وليمث لأحر ضيوفت الكبار وفرر ذبح 
بضعث اف هزه اطناسبث » و للأسفه الشرير كنث أنا واحد من 
هزه راف » و كنت وفنها يافعاً .. ثم إلفاء القبض علينا و سوقنا إلى 
اطکان الذي سنزیح فيه ۰ جاء حظي بأن أكون الأخير ف الزیع » فكنث 
أشاهر ما بحصل لرفاقي المساكين » و حينها آدرکث أن الدور قادم علي 
لا محالت ۰ و ما أن حان دوري بالزیم حنی قفرت عرکث فجائيث و 
انطلفخ هارباً مسرعاً من آبري القصاب الذي کون بي يريد إمساكي .. 
حاول كثيرا الإمساك بي لكني كنث يي أوج شباي و عنفوان قوتي 
فكنث أراوع و آناور كطائرة حبيث مفائلث ۰ و عندما حاول تضييق 
ناف علي ۰ ففرث إلى النهر الفريج امجاور و وقفث على صخرة في 
مننصفت .. كان النھ سيعاً بعض الشيء و ف نهابنه شلال › فلخ 


يي نفسي إذا افنزب مي أكثر فسوف ألفي بنفسي ن النھ و أذهب إلى 





الشلال و هنالف يكون لي احتمال ما » لا أدري ما هي نسبته › 
بالنجاة . لكن إن أمسكوا بي » فهو الذبح و ري .. و کأنه أدرك ما 
بجول عخاطري فوقفه على الضفة و معت السكين ينظ إلى بغضب و 
وجه مكفهر و عيون يفدح منها الشرر.. و بعر قليل جاء اطبی الذي 
پطعمنا الأعشاب و يقرم لنا العلف و قر كان طيباً معنا كثيراً و م يؤذنا 
في حياتت » كما إنه ط يكن مع الزاحين يوم الزبح .. لا أدري من أبن 
جاء و كيفك جاء .. آخز ينظ إلي بوجه ضاحلك بشوش و هو يشير لي 
بيديت و يفوك .. مااااع مااااع .. أي نعال و لا تف فأنا صربفک 
امخلص و سأغبلك من هؤلاء القوم الذين پنربصون بلك شرا .. كان 
قلي يضيب بعنف شرير و کنخ واففاً تحزر شرير متاهباً لإلقاء نفسي 
في النه إلى الشلال عند أي حركث بفوم بها هؤلاء .. لكن كلام 
صدبقي اطري و بشاشث وجهه و ضككاتت أكنونث الطببث و 
بسماتت الرؤوفت و معمعنه التي كان يناديي بها .. أزالث عي آکوف 
و فنحث لي أمل بالنجاة ففررث الزهاب إلبه و کلی أمل أنه سيكون 
باج الفرج و النجاة لي من هؤلاء الفوم مخاصث و أنه كان يفف على 
الضفث الأهرى اطعاکست هم .. ففرث إلى اطاء و نقرمث البه و أنا 
أنظر خلفي إلى اللحام الذي كان مل السکین .. ف تللك اللحظث لفنی 
آمم مريج › و هو أن اللحام ط رلک ساکناً حبث كان من امفترض أن 
بنفرم خوي بل جلس الفرخصاء ياقبي بهروء و يبتسم ابنسامث صفراء 
لن أنساها طوال حياني .. افنربت من اطي الذي كان بفف باننظاري 





مبتسماً ضاحكاً حنوناً و قر زالث مخاويي و ما أن وصلث البه حنی 
قبض على في و جذبي بشدة و قر تغيرث ملامح وجهه قاماً ثم 
جني بعنفه غو اللحام الذي أسرع إليه و بيره السكين .. على الغور 
أدركث آخربعث الكبرى التي حافث بي و الغدر الشنيع القبيح الذي بدر 
من اطری غاهې .. برأث أصيح و أصرخ بصوث عال و آبكي بكاء يفطع 
القلوج متوسلاً متضععاً .. ماااااع .. ماااااع و الدموع تنهم من عبن 
بغرارة خوفاً و اطا من عنف اطربي الذي كان يجري ال الزيح بقسوة و لؤم 
و يضحك بسخپت و نهکم . 

كان الکبش الکبیر يتكلم و قر انهمث دموعه بالفعل من جاء تلك 
الذكرى الالیمت .. ط ينمل الضأن الصغير ذللك اطشهر فبکی هو الآ 
رقت على بکاء والده ۰ لکنه توقفه و ساله .. و لکن با آہے كيف 
بقيث حياً حنی الآن ؟؟! ما الذي حصل ؟؟! . 

- عندما وصلث إلى يد اللحام ۰ حصل فجأة ما لم يكن باکسبان ۰ حبث 
وصل أحد العمال و صاح بهم أن بنرکونی و شأني ففر آلغی صاحب 
اطررعت الوليمث لأن الضیوف قر اعنزروا عن اطبیء لأسباب طارئة 
قاهرة . 

- ما هي أككم الف استخلصتها من هزه آکادئث يا أي ؟؟ . 

- حكم كثيرة منها .. كن على حذر من الذين يضحكون لك آکث من 
الذين بعبسون فياك .. عبر للك أن نعرف عروك أكفيفي من أن نعرف 





صديفاك آکفیفی .. عندما يكون هنالك مایسنرو فجميع الأدوار تؤدي 
إلى هرف واحر مهما اختلفث و تعردث و تابخ .. فهل فهمث و 
أدركث أيها الصغير اللمّاح اللمّاع ؟؟ . 


- نعم .. لقر أرركث و فهمث و وعبث . 





علخ الضجث و الضوضاء ی سادق العراء الكبير ..الوقث ليلا و 
الأضواء تنير السرادف القماشي من الداخل و فناجين القهوة ننرافص من 
فون آبادی اطعرین الذين كانوا من فئاث مختلفت و أجناس عرة » و 
لا غرو ی ذلك » فاطنوفی كان من كبار الطفكرين و له باع طويل ف 
الفک و نفس طويل في الكنابث و أ كبير في الثقافث و حاصل على 
أعلى الأوسمت و ألجوائر الفکربت و الأدبية و الذقافة . المحليث منها 
و خارجبة »و له اسم مرموف في محافل الأدب و الثقافث » لكنه و 
برغم من ذلك كلت ١‏ م يلك ذا نی و مال و م بلک ميسور أكاك هذه 
الررجث الكبيرة .. طم برث من أحر و ط يورّث أحر . 

جل الأحاديث في السرادف كانث عن الففیر و مناقبه و آثاره في الفكر 
و مؤلفاتت و كتبه ال أغنث اطکنباث . 





وقف الابن الأكبر رن مع أخوته يي أول السرادف » يستقبل المعرين و 
بودعهم .. كانث تتناهى ال مسامعه كلماث عابرة ف ذكر والره » 
منها ما هو قيب و منها ما هو بعير . هبعها مرياً فی والده و ذكر 
طناقيت و غصالت و تعبيراً عن الاحنرام له .. كان يشعر بالف و 
الاعتراز الراخلیین من جراء ذلك . و مع انه كان حريناً كل أكرن على 
فرات والده و حمل وجهاً عبوساً منجهما صمونا ۰ فإنت ملامح شيء 
من السعادة و أكبور کانث نظهر کومضاث خاطفث على وجهه 
لسماعت تلك الکلماث ی ذكر والده » لا یلبث أن يعاود اعفاء‌ها 


مراعاة لظروف اطوفف و خشبت من سوء تقرير لرى البعض . 


و مع إن كان سعيراً ایضاً بسماع صپث والره الطيج الزکر تلهج به 
آلسنث اطعرین ۰ فقر كان منوا حريناً في الوفث نفست للوضع اطادي 
غير اطريح الذي هم عليه الآن بعد وفاة رج الاسرخ .. أيفن ف فارة 
نفست ایضاً أن كلماث اطدیح و الرثاء لوالده ليسث فقط لفكر والده و 
غرارة علمت و عم نفافنه ۰ بل لکرمه و جوده علي الغبر و على كل من 
كان يفصره طالباً عوناً مادياً . فقد كان 75 جواداً سحياً بأخير .. 
معطاءً يبذل ما يي كيج معتمراً على ما قي الغيج »و رما كان ذلك 
أحد آهم أسباج عدم طبهم خط اليس اطادی و الاقتصادي .. أيضاً 
شع بالف و الاعتراز عندما تناهث الم مسامعه كلماث الإطراء و 
اطريح بکرم والده و جوده و سخاء يره من فبل بعض أكاضرين مع علمه 
الأكيد أن ذلك كان من عوامل عدم اسنفارهم اطادي . 





فجأة تناهث إلى مسامعه عبارة لفتث انتباهه جيراً و أعارها جل 
اهنمامه و سمعه و توقف عنرها مطولا .. عبارة م يدر من فاها 
بالضبط ۰ تناهخ البه من بين عباراث اطريح و الاطاء و الثناء على 
والره لكنها طم تكن عبارة مریم أو ثناء أو (طراء بل كانث بانجاه آخر خارج 
هذا امبال تماما » كانث وصف من أحد آکضور طکتبت والده الراحك و 
إعجابت بها و فوله آنها توي كنب نساوی فيمث مادیث عالبث جدا 
إذا ما ثم ببعها .. شرد بهذه العبارة بفک حنی أنه نسي کل ما قبل من 
مرح و ثناء و اطراء حون والده » لا بل شرد حنی عن اطعربن لوهلت . 


E E E f ¢ 


في صالون اطنرل مساء » جلسث العائلة غنسی الضاي بهروء و 
صمث ٠‏ الأم و آولادها الشبان الثلائث .. كانث فنرة العراء قر انتهخ 
و انصرف اطعرين و م يعر هنالك من واجب للنعربث .. كان إحساس 
الروجث امترملث المتشحث ملابس السواد أن كل أولئلك الناس قر 
ذهبوا بزهاب زوجها و لن تعد تراهم بعد الآن .. كأنهم أشباح كانث 
ملازمث له يي حبانه و من ثم تلاشث و اخنفث يي ارغاله وم يعد 
ها وجود .. انتابها !حساس خفي بأن تهيء نفسها لوحدة طويلت 
صامتت فانلث . 





الابن الأكبر ف تلاك الأثناء شارداً يفك يي شیء آخر مخثلف تماما عما 
نفک فيت آمه .. عفلت كان ف الرواج اطقبل عليه من خطیبنه 
أكاليث ٠‏ كان قر قير أن بسکن و زوجت ف اطنرل مع والرنه کونه لا 
يمكن لت تأمين مسکن جدير .. الوالرة مرتاحث للفكرة لسبج بسيط .. 
أنها مثاحث للخطيبث بعد أن درستها مطولاً و عاينث خصاها و 
نفسيتها فتأكر ها أنه مكو النعایش معها بأمان و اطمئنان و آنها 
کنخ المستقبل و أنيستت و جليستت يي آن معا . 


مرخ فترة من الصمث و الجميع بکنسی الشاي بهروء .. فجأة فطع الابن 
الأكبر حبك اشروء و كس حاجر الصمث فائلا .. آمي .. لفر فكرك 
مطولاً بنکالیف الرواج و مصاریفه اطنرل .. و قر توصلث ال حل مبدئي 


ع 


مؤقث . 

- حلم ؟؟! . ( سألث الام باستغراب ) . 

- سوق آببع اطکثبت . 

- اطکثبث ؟؟۱ أيث مکنبث هزه ؟؟!! . 

- مکثبت والدي ۱ 

- مستحيام .. ما هذا اهراء ۱۲۶ أمجنون أنث ؟؟! . 


- كلا با أمي بل أتكلم و آنا بکامل فواي العفلبث . 





- بل أنث لست بکامل وعباك .. ببرو أن موث والرك فر ان عليك 
بطريقت عکسبث .. ثم بأي حن تصرف بشیء هو ليس ملكاً للك ؟؟! . 


- بل هي ملكي يا أمي .. لا ننسی أن اطکنبث هزه قر أصبحث ملكي 
بعر وفاة والدي و هې ستؤول لي عاجلا آم آجلاً باطبراف ۰ و كما 
تعلمين فإن القراءة و الكتابث هما آخر اهنمامانی .. إن م أفتم کنابا 


ي حباني . 


ابنسمث الام بسخربث و فالخ .. نعم يا ولری أعلم ذللک جيرا .. آعلم 
آنلک فم ثفرأ کناباً واحداً في حبانک و كل اهنمامانک هو الاغاني و 
اطوسپفی و برامح الفنواث الفضائيت النافهث .. لطاطا سر آبولث علي 
ذلك ۰ لکن لا عجج ی هذا .. فمن أخز البلاد من دون حب › 
سل عليه تسلیم البلاد . 


- أرجوك با آمي فكري قليلاً باطوضوع .. ماذا سنفعل بهزه اطکتبث 
ولا أحد ف اطنرل يقرأ ؟؟! أنث تعلمين هم أكياة و مشاکلها ۰ لا آحد 
لریت الان منسع من الوفث لفراءة صفحث . فما بالك بكناب ؟؟! كما 
إن محبنی لوالدي و اعنرازي به لا علافث له بزلك و لا هنعی من 
بيع المكنبث ف هذا الوفث العصيب ۰ بدك أن پاکلها العث و تأي 
عليها عادياث الرمن و الرطوبث و الغبار .فكري قلبلا و سترين أن هذا 
هو أكل الأخع .. دعي العواطفك جانياً و انظري للموضوع من زاويث 
اطنطق و الواقع و ستجرين ما هو صحيح ف كلامي و ما هو منطق و 





صواب .. أنا وان و متأكر لو كان والری يستطيع العودة الآن » لبارك 
لی يي ما آفول و استحسّنه . 


نظرث الأم إلى ولدها الأكبر » فرأث يي عبنيه تصميم كبير و إصار لا 
يمكن ردعه عن بيع اطکنبخ » و أدركث آنها إذا ما مانعث ولدها في 
ما هو مصمم عليه فسوف ترخل معه ف مواجکث محثمث لا خمد 
عقباها و أنه لا طائل من ذلك ۰ فارنأث أن تنص الطريق و ننسحج 
من المواجهت الى قر ثففرها ولرها ۰ ففالث حسة و آم .. افعل ما 
بدا لك با بني .. هذا هو الفدر و هذا هو الوافع .. إذا ذهب اطء 
ذهبث آذاره معه . 


في البوم النالی كان الشاب فى مکنج إحرى الصحفه الإعلانيث الشهيرة 
و الاکثم انتشاراً و قراءة فى البلر » حيث وضع اطکنبت بالبيع ذاكراً اسم 
صاحبها الأساس و ما فيها من مؤلفاث و السعر المطلوب ها مع رقم 
هانفه وال . 


مرخ الابام و م بنفدم أحر لشراء المكتبث .. كان الشاب پننظر بفارع 
الصبر أن يرن هائفت آکوال تی أيث كظث ۰ لکن اهانف م بفعل و بفي 
صامناً أخرس لا يتكلم . أعاد مرة أخرى وضع الإعلان ف لكريدة و ف 
جريرة أخرى افل شأناً » لكن اطانف كان مصراً على الصمث . 

مر حواليع الشهر و ٹم طرف أحر باج المكتبث فأدرك الشاب أنه رما قر 
وصل إلى طربن مسدود ې هذا الشآن .. أشارث آمه عليت بالنصيحث 





و القول الصائب .. ها قر رأيث با ولري بأم العبن و طسث طس اليد 
بطلان مشروعك هذا » فرع هذا الأمريا ولری و اغسل يرك منه و 


صاح الولر بغضي .. بل ها فر رأيث أنث بأم العین و طسث طس اليد 
بطلان نظيناك العلميث تلل .. انظري هذه اطکنبث الفيّمث العلمبث 
اليم تنفاخين فيها .. م يتغدم لشائها أحد و هذا دليك على إنه لا 
آحر يقرأ هزه الأيام و لا أحر يريد العلم . 


أجابث الأم بنبرة هادئث حنونة مشفقة على ولرها .. يا بي .. لا 
يضير العلم شيئاً إن الناس تركنت و طلبث اجهل و لا يغير من 
اطعادلث شوى نغير . 

- على کل حال سأمهل هزه اطکنبت نلانث أيام » فان م يتقرم أحد 
لشرائها فسوف أبيعها طنج أكررواث اطسنعملت .. لفر آخبرته عنها 
و واف على شرائها بنمن قليل بعض الشیء .. لکن لا باس ففر برأث 
هزه المكتبث نوتم أعصابي بوجودها هنا يي هذا اطنرل .. أشعر و کآنها 
كابوس بدأ بيثم على صدري . 

فکرث الأم قلبلاً بصمث ثم أومأث برأسها و فالث .. حسناً تفعل با 
ولری .. اننظر أيام ثلائث و بعرها اصنع ما بحلو للك . 





في مساء اليوم التالب ٠‏ كان الشاب جالساً في بهو صالون اطنرل 
مستلفياً على الأريكيث واضعاً قرميت فوف الطاولت ينظ ال المكنبث 
بصمث .. فجأة رن جرس اهانف آجوال يي جیبه .. في البرابث م بنوفع 
أن يرن هانفت و فم يررك الأمم جيراً لكنت ما لبث أن نهض بسرعة و 
أخرح اهانف .. آناه صوث أجش قلبلاً » من الطرف الآخر .. مرحباً.. 
هل أنث صاحب الاعلان ف أكريدة خصوص بيع مكتبث ؟؟ . 


- نعم .. نعم أنا هو » من اطنكلم ؟؟ . ( أجاج بلهفث ) . 
- آنا ؟؟ .... تسنطبع أن ننادیق ب .. مؤمن علم .. . 


أطلق الشاب ضحكت خافتث مکبونث و فال .. اسم غیج بعض 
الشیء ! هل هو اسم کې ؟؟!! . 


- نعم .. هو اسم غريب ی هذا الرمن الغريب .. منی يمكني أن أرى 
المكتبث يا سيري ؟؟ . 


- في أي وفث تشاء .. و إذا آردث » کنات اطجییء الآن . 
- آلا برعجك ذلك ؟؟ الوقث مساء الان ؟؟ . 
- كلا .. أبراً يمكناك اطجیء و سأعطياك العنوان . 


مضی حوالي النصف ساعت عندما دق جرس باب اطنرل .. فنع الشاب 
الباج و هو متلهف لرؤيث مؤمن العلم هذا و كيفك هو شکله .. 





كان رجلا فی آغمسینباث من عمره أشيب الشعر ذو کیت نصفيث 
حول الذفن .. كان الشاب و والرنه ف استقبالت .. عرف الرجل عن 
نفست بأدب جم ثم دخل إلع الصالون و وفف أمام اطکنبت .. نظ إليها 
مطولاً متفحصاً ثم نظ إلى الشاب و قال .. حسناً » کم رر نها أيها 
الشات ؟؟ . 


- ألفي دولار يا سيري غير قابلث للتفاوض . 


- حسناً أيها الشاب .. قر قبلث بالسعر و لكن عندی شرط واحد لا 
آننازل عنه .. و هو مغير لك بکل الحوال . 


- ما هو ۱۹۹ . 


- أنا من عادنی شراء الكتج و اطخطوطاث .. فعنري اهتمام بزلك 
منز نعومتث أظفاري .. و لكن من عادتي أيضاً أن أخثبر البائع في الوقث 
نفست . فإذا کان على سوبث نقافبث عاليث » اشتريث الکنج منت 
لأن ذلك يعي أن الكنب التي حوزتت هي كنب مميرة حثماً و نسنحن 
القراءة » أما إذا م يكن كذلك فهذا يعي أن الكتب الت غوزته هي 
لبسث ذات قيمث ٠‏ فلا أشتزيها ( صمث الرجل قلبلا جاك ارنبث 
آنفه ثم فال ) و لذلك عرضي إلياك أيها الفنی هو اي .. سوف 
أخنبرك و عرد من الكنب غنارها أنث و کل كناب أمتحناك فيه و 
تکون مطلعاً علي نفاصيلت و معلومانه تعطباک عنه مثث دولار لقاء 





جهرك و بعر عرد معين من الاخنباراث .. إما أشتري أو لا أشتري > 
وي أكالنين تکون أنث الرابح فما رأيلك ؟؟؟ . 


کان افوا ا للشانب الزي اعونت برة و بور ماذایقول و 
كيف بيجيب .. نظ الم أمه عبرة » فأومأث البه علامث اطوافقث و 
القبول .. نظ الشاب إلى الرجل و أومأ بروره علامث القبول . 


- حسنا آبها الفنی .. اخنر الكناب الذي تيده من اطکنبت و لبکن حول 
البحوث التاريخيث و الرينيث و السياسيث حص » كوني آنا اهنم بهزه 
المجالات » و تعال إلى بعد أيام أربعث لأمتدناك فيت ۰ فإذا اتضح ب 
آنا ملم بت و بمضامينت ۰ نقرتاك المئث دولار فوراً و انتقلنا من فورنا 
إلى الكناب الثاني و هكذا .. أما إذا انض لي أنك لا تعرف شيء عن 
مضمونت فسكث الانفاف بین و بيناك حول اطکثبث و يذهب كل منا 
ف حال سبپله .. هزه بطاقث فيها عنوانی و هانفی .. أراك بعد 
آربعت ایام .. الم اللقاء . 


عادر الرجل و بفی الشاج مع آمه .. نظ إليها عة و ذهول و قال .. 
عجيب عريب .. هذا أغرج عرض أسمع به يي حياي .. هل هذا ارجل 
جا فعلاً في قولت ؟؟۱ . 

أجابث الأم بثقث .. نعم يا ولدي .يبدو أنه جاد و الا ما تكلّف 
مؤونث الاتصال بك و امجيء إلى هنا .. ثم أنه يبرو عليه علاماث 
الوقار و البسم اطادي ٠»‏ لزلك فلا يُظَنَ به ظنون السوء .. فانکل على 





الله يا ولدي و امض ف هذا العرض عسی الله أن يهيخ للك من أمرك 
- لكن يا أمي أنْيع ليع أن آفعل ذللك و آنا ط اف كتاباً واحراً فى حبانی و 
لیس لي باع فى الثفافث و اططالعث ؟؟! فأنا عکس ما كان عليت 
والري رت الله ؟؟!! . 


أجابث الأم مشجعث ولرها .. لا باس عليك يا ولري أنث جرج و لن 
تس شيئاً و سوف أكون لك آنا خير معبن و خير دلبل .. هيا يا ولدي 
انتق كتاباً مما أشار علبلك بت الرجل و لا تضيع الوفث فليس أماملك 
نظ الفنى إلى المكتبث بضياع و نيه و قال .. یری لي أنث با أمي 
فأنث تعرفين أكذر من ف الثقافث و الفکر .. أنث رفيقث والدي في 
هذا اطضمار . 

ابتسمث الأم حنان و انجهث إلى اطکنبث و أخرجث أحر الكنب حول 
تاريخ البشبت و الانسان و أكضاراث و آعطنه لولرها .. هذا کناب 
شيف و ممنع افرأه برويث و تمعن و أنا سوف أساعرك إن احناج الأمم 
لذلك .. ابرأ على برکث الله و سوك أعد للك الآن الشاي الساخن 
لنسنمنع بالغراءة » ثم لا تنس .. هناك مائت دولار باننظارك . 





آمساک الشاب الكثاب بير مر فة فلیلاً و جلس على الاربکث و فنم 
الككانت و برا بالقراءة . 
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طرف الباج بأدب و دخلث السكتيرة فائلة .. سيرى هنالك شاب 
یقولم ان کات موعد معکم لبوي 
ابتسم اجل بهروء و قال .. أدخليه . 


رحب الرجل بالشاي الذي دخل و قر برا عليه شیء من الارتبالث و 
الإعجاب بأثاث المكنب الفخم .. نفضل أيها الشاب » أهلا و سهلاً 
بلك يم مكني .. هل اننفيث كناب و فرأته ؟؟ يبدو آنلك فعلث ذلك 
حفا > فأنا أرى يم يرك كتاب .. أري إياه من فضللك .. أوووه آنه 
کناب قيم و يستحن الفراءة .. حسناً .. حرثق عن ملخص ما فاته و 


برأ الشاب يحرث الرجل عن موضوع الکناب و محنوبانه و الرجل ينظر 
البه بصمث و يتأملت بهروء . و عندما انتهي من الکلام » نظ البه 
البجك بإعجاب و فال .. رائع .. رائع جرا أيها الفنی .. هذا جير 





بالنسبث لشخص مثلك يقرأ كناب لاول مرة .. لولا ضبق وفني و 
مشاغلي الكثيرة لکنث جلسث معك أك .. ( قال الرجل ذلك و أخرج 
من جيبث ورفث نقريث من فئث امائث دولار ) .. نفضل هزه مئث 
دولار مكافئة للك .. نعال إلى بعد أربعث أيام في مثلم هذا الوقث و 


انطلق الفتی إلى اطنرل سعيداً فرحا لا بسچ فرحنه شيء .. في الطپن 
مال على آحد اططاعم و اشترى دجاجاً مشوياً على الفحم و فاگهث و 
رمان و طاس عسل و اجه إلى اطنرل .. وضع الطعام على الطاولث و 
فال لأمه بف و اعنراز .. انظري با أمي ما أحضرث للك باطئث دولار 
الم اعطاني إياها البجل .. لفر آثبشث کفاءني آمامت و كان مسوراً .. 
لفر بفي ست و سبعون دولار معي .. خذيها و اصرف منها لبعض 
شوون اطنزل . 


ابنسمث الام و فالث .. يبرو با ولدي أن للعلم مالا و نناجاً حسن . 
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دخلث السك تبرة و أعلمث الرجل بفدوم الشاب و معه كناب جرپر . 
ا دعيه پرخل . 





دخل الشاب و آلفی النحيث على الرجل الوقور و وضع أمامه الكتاب 
قائلاً .. هذا کناب جرير آخر فأتت ۰ أنه يتكلم عن تاریخ اطعرفث و 
العلم عند الانسان منذ القريم و حتى الآن . 


هر الرجل راست بإعجاب و قال .. نفضل آبها الشاب آسمعنا .. ٍني للك 
بدأ الشابج پنحرث عن الکناج بإسهاب و شیء من نفصبل » و الرجل 
بنصث البت ۰ حتى اننهى من الکلام .. سألت الرجل بضعث اسئلث 
فأجاج الشاج علبها بنفث . مد الرجل يده إلى جيبه و أخرج مثث 
دولار آعطاها إلى الشات محدداً معه موعدا جدريراً مع كناب جديد 


بعر آربعث أيام . 


اسنمث لفاءاث الشاب مع ارجل ٠»‏ كان کل لقاء بنمحور حول کناب 
جدير يشي فيه الشاج ما فرأه فبه للرجل و بثنافشان يي مضمونه 
برج بنهاینه الشاج ظافاً منت دولار .. کانث سعادنه چې تللك 
العلميث ما بعرها سعادة و فحنه في ذلك عامة لا نعرها فرحث 
أخرى .. و لکن .. و لکن .. بعر اللفاء النامن » برأث ننثابه تغبراث 
غريبث ی نفسبنه تتخللها أعراض حرن و كأبث شربرین ننرل فيهما 
أحياناً دموع ساعنث علي خربه .. لا حظث امه ذلك و سالنه عن 
السبي فلم يجج و الثرم الصمث . 





كان الشاب قر انتهى من فراءة الكتاب العاشر و مناقشتت مع الرجل و 
قبصضه مئت دولار لقاء ذلك .. کان الكناب يدور حول الظلم الاجتماعي 
و الثوراث و أكروب البشريث خلال التاريخ .. جلس الشاب ف صالون 
اطنرل يشرج الشاي بصمث و كآبث مع والدنت ۰ فجأة دق جرس باب 
اطنرك .. كان الرجل مؤمن العلم .. دلف الم غرفت الاستقبال و قال 
للشاب عضور أمه .. أهنئك أيها الشاب » لقر جحت ف الاختبار و 
لزللک فررث أن آشنري منلف اطکثبث بألفي دولار كما اتفغنا و آنا جاهر 
الآن لاستلام اطکثبث . 


نظ الشاب إلى المكنبث ثم إلى صورة والده اطنوفی اطعلفث على أكائط و 
فجأة انثابنت نوبت بکاء شريرة فانهار راكعاً علي الارض و هو پنتدج 
و يبكي بنشیج عال مو .. أسرعث الأم ال ولرها لتمسك به لكن 
الرجل أشار إليها بان تبفى يي مكانها » ففعلث . 


أخز الشاب يتمتم و بفول .. سامحي يا أبي .. أرجولك سامحي .. آقنی 
من كل قلي لو يغدر الله معجرة أن نعود إلي فقط لساعث واحرة .. 
ساعث واحرة ففط ۰ لأعوض عن جهلي بلك طوال ثلك السنين ال 
مضت و أعوض ما فقرنه فيلك . ثم نظ إلى الجل و قال له .. آسف 
يا سپري .. آنا م أعد آربر بيع اطکنبت » و اطبالخ ال قبضنها منک 
لفاء الكنب الت فرآنها آنا مستعر لارجاعها للك بالتفسبط . 





سألت اجل باهنمام .. لکن آنا مسنعر أن اعطبلك عن کل کناب في 
المكنبث مئث دولار » فما قولف ؟؟ انه عرض لا يمكن أن يأني مرة 
أخرى » فما قولك هااااه ؟؟؟ . 


- و الله لو أعطيتي عن کل کناب ألف دولار طا بعنلف المكتبث . فما 
فولك الآن .. هاالاه ؟؟؟ . 


ابتسم الرجك ابتسامث العام العارف الواثق اطررلك و سألت بهروء و 
اطمئنان .. و طاذا پا فثی ؟؟؟ . 


نظ الشاب إلى الرجل ثم اخررث دمعت حارة ساغنث على وجننه و 
قال .. هل رأيث يا عماه .. با مؤمن العلم .. هل رأبث يوم يي حبانلث 
كلها أو سمعث عن أعمى برد لبه بصره و بصيرنت ثم بقبل أن بعود 
إلع عماه و عمهت لفاء حفنث من الرولار ۱5۶۶ ۱۱۱۱ و رب لن 
أفعلها بعد أن ذقث طعم العلم و اطعرفث .. بعد أن عجث من 
غياهب آجهل إلى نور المعرفث .. هل تعلم أن كلما فراث كتاباً و 
ذهبث إليك لأناقشه معاك كنث أشع بنفسي أني آننفل من عام ال 
عام آخر مختلف تماما و أشعر أن الناس من حولي صغار أفرام .. لقر 
احتفرث نفسي و احنفرث عامي و بكيث على ما فان من سنين 
مضث و أوها والری الزی كنت به من أكاهلين .. إن العلم با مؤمن 
العلم کر لا يعرفت إلا من يلفى به بين نلاطم أمواجت يصارع و يكدح 
ليطفو و يسبح إلى البر الآخر . 





ابنسم الرجل و قال .. أيها الشاب لغر اننهث مهم الآن .. آنا با 
ولدي صديق لوالرك منذ القدم .. والرلك علمي الكثير . و بصراحث 
لغر جاءتي أملك السيرة الفاضلة امحترمث و أخبرني عن عرمك ببيع 
اطکنبث لبائع خردواث لفاء مبلغ زهبر ٠‏ ففلث ها آنی سوف أقوم 
بهذه العمليث الي إذا غبرث من طباعك و أنارث لك طن كت و 
الصواب » فعلث ما أنث فاعلت الآن و امننعث عن بيعي اطکنبث .. 
آما إذا م تغير فياك شيئاً و من خصالك أمرا » فاني سأشتري اطکنبت و 
أمنح کنبها إلى المكنبث امركريث توضع فيها و نسجل باسم والرك و 
بزلك لا يضيع تعب والرك و لا ذكره ۰ طيّج الله ذكره .. و يبدو يا 
ولدي أن الله شاء للك أن تهثدي إلى نور العلم و تبفى المكتبث نبراساً 
للك و تی ببناک . و إكراماً لذللك فإني قررث أن انکفل بصاریف زواجاک 
كلها و أترر لك عملا ف |حری الشركاث .. تعال إلى بعد غر 
لنتناقش في ذللك .. با بني .. آکاهل لا يعرف العام لأنت م يكن عاطاً 
لکن العاط يعرف تجاه لأنت كان جاهلاً .. وفقلک الله و الم اللقاء 


بعر غر . 





أين أكفيقث ؟؟ سأل نفسه .. ما هي أكفيفث ؟؟ سال نفسه . 
كيف أعرف أكقيفث ؟؟ نساءل فى نفست .. هل هنالك حفيقت فا 
؟؟ طاذا کل يرعي أكفيقت و ينسبها إلبه ؟؟ لا بر لي من معرفث 
أكفيفث كي أرتاح و أريح نفسي المتفرة اهانجث طعرفنها ۰ لکن كيف 
أبرأ و من أين أبرأ ؟؟ و من سأسأل ؟؟ لقر سألث الك الك و 
المشكلث أن كل شخص لريت حفيقت جاهرة في قرارة نفسه » آخر 
عنها مز كان صغيراً م يبلغ أكلم ۰ فتشبث بها و غرسها ف عفله . 
فنمث معه و كبرث ثم شبث و هرمث ثم مانت و دفنث معه .. لا 
پثنازل عنها .. لا پقبل بغيرها .. فض ما عراها .. يعبرها و 
پعشفها .. ينكحها فتحبل منه و تلر له حقائق عرة صغيرة . 
چعلها ملك بمينهت .. يطأها منی شاء و متى اجناحنت عوارم النروة و 
الشبق الغرائري .. لا بر لي من أن آعرف أكفيفت .. لا بر لي من أن 
بکون لي حفيفت خاصث بې › أعرفها و أعتنقها و أتسيّر بها و آنصبد 





فيها .. يجب أن افعل شيئاً بهذا الشأن » و لكن کبف ؟؟ و بأي 
وجه و طيقث و أسلوب ؟؟ .. من سأتبع لأجل ذلك ؟؟ من كان 
عبر التاريخ يبحث عن گفبفت و يعمل جاهراً لأجلها ؟؟ من هم 
الأشخاص الزی كانوا پفعلون ذللك ؟؟؟ 111آه وجرتها .. إنهم الأنبياء و 
الفلاسفت و أككماء .. نعم إنهم هم .. هم بالضبط أكث الناس الذين 
اهنموا بأكفيفت و عملوا لأجلها و غرئوا عنها و قالوا أنهم منلکونها 
.. هکزا هم فالوا .. لكن ما هو الأسلوب الذي اتبعوه لأجل ذلك ؟؟ 
ماذا فعلوا لأجل أن يصلوا إلى أکفیفث ؟؟ من امؤكر أن هناللك أشياء 
و أساليب اتبعوها حني وصلوا ال أكفيفت كما قالوا .. ماذا فعلوا يا 
زى ؟؟ ماذا فعلوا ؟؟؟ ماذا ؟؟؟ 111111[1آه نعم .. لقر وجرتها .. كانوا 
رجون إلى البريث يبحئثون عن أكفيفت .. يي الغاباث و آکبال و البحار 
.. معترلين الناس و البشر لاجل ذلك .. رما كي بصلوا إلى أكفيقت 
وحرهم ولا يشاركهم أحر فيها ٠‏ فيرتفع شأنهم بزلك بين الناس 
الزین يسعون لنبل رضاهم و كسب ودهم و بزل الاحترام و التبجيل و 
رما حنی اطال » هم .. إذن .. کل ما علي القبام به هو أن أيهم شط 
البراري و القفار و أهيم فيها سائحاً منجولاً باحثاً منقباً عن فبفث 
حتى أجرها .. و لكن آلبس ذلك منعباً مجهراً لى صعباً علي ؟؟ فأنا 
لسث معتاداً على صعاب الأمور و مشفانها .. أنا معناد على 
الاسترخاء و الاستلقاء و النمدد و الأكل حنی يمتليع جوضن و بننفخ كرشي 
.. لكن ما الضير يي ذلك ؟؟ يمكني اعنبارها رحلث سياحيث في جبال 





الألج مثلاً و يي الوقث نفست أخفف من كرشي و آزبل الدهون من 
برك و الكوليسترول من دمي و رما اعث على کنر أو فتاة حسناء 
أتروجها أو يم أحسن الأحوال أعيش معها ساعث وصال نترع فيها 
كؤوس لكب و الغرام و النشوة .. حسناً و لكن مني أبرأ ؟؟ همممم 
سأبرا من يوم غد في رحلث سياحيث ال الغاباث و آعبال القريبت 
امجاورة و سآخز معي عرة من اطبات الشیکولانث المغزيث اطحشوة 
بالكريث و الفسنق و البندق و جوز اهنر و الكاراميل »و لا باس بقلبل 
من العط و البارفان .. لا بر من أن يكون مظهري جبدا لائفاً .. لعلي 
إذا التقيخ بأكفيفت و كانث امرأة حسناء بارعث كمال » أتروجها و 
هكذا احنكها لنفسي و أمنع غيري من الوصول إليها .. حسناً . 
فلنيرأ من الغر . 
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ما أن برأث خيوط الفجر ننسلل ف الصباح الباكر حنی انطلق غو آکبال 
الفريبث .. خطط لنفست أن يعود عند الغروب قبل اطساء . ظل مشي 
و يمشي صاعراً بل هابطاً المنحرراث قاطعاً لكراول و السواقي .. كان 
مشي اهوينى أحياناً و أحياناً يجلس مسنزیا هنيهة من الوفة . 
وصل الم أماكن لم رها قبل .. الطبيعث آخزة ساحرة .. اشنم قليل من 





اهواء اطنعش و أخج فطعث شیکولاته محلاة بأطايج اطحاشی من 
جوز و لوز و فسنق و كرمث و فشرة و قضم منها بلزة و هو يدور 
بعينيت غثاً عن أكفيقت .. تابع مشيت إلى الأمام .. ظل يشي و مشي 
حنی لاحث له من بعبر بفعث خضاء و يي وسطها شجرة حور كبيرة 
طويلث فارعث شكلها غیج و ملفث للنظر .. شع ی نفسه أن 
هنالف شيمء يسنوجب النظر فيت عنرها .. مشی بسرعت بانجاه شجرة 
أكور حنی و صل إلبها .. تفحصها فوجر على جذعها لافتة متوسطث 
مکنوب عليها ..هنا أكفيفث .. إذا اردث أكفيفث » اذهب ۱۲۰۰ 
مغر بانخاه السهم . نظ إلم حبث أشار السهم » كانث دغلث كنيفت 
مشى و مشى حنی وصل ال صخرة كبيرة مکنوب عليها .. إذا اردث 
أكفيفت اذهب ۰ ۱۸۰ مثر باغاه هذا السهم .. نظ ال الاغاه فوجد 
ثلث صغيرة بفصل ما بينت و بپنها حفل من الأشواك الکنبفث لا 
بسنطع قطيع من الفبلت أن يطأه » لکنه صمم و قير اطضی ف سبيلت 
فسار و فر آنهکه النعج و جوع .. ضرج يزه ال جیبه و انتشل 
منها قالببن شیکولانه و أخذ پأکل منهما بنهم شدید .. اجناز حقل 
الشوک و قر توخ جسره كلت و تمرقث بعض من ثبابه .. وصل ال 
اطکان حبث شجرة سندبان عجوز هرمث مضث عليها عادباث الرمن 
مکنوج علبها أكفيفت على بعر ۱۵۰۰ منز باغاه هذا السهم .. نظر 
باعباء و نعب حبث امکان فلاحث له مجموعة أشجار حراجية من 





بعير کانه رآها من قبل .. انتابنه نوبث غضب و تزممٌ لکنه كبتها ي 
صدره و تابع المسير .. ظل مشي و مشي بانجاه اهدرف و قر فضم كل 
فطع الشيكولاتت و شرب ما تبقی لدیه من زاد اطاء .. كان بعث أحياناً 
بغصن شجرة و أحياناً أخرى مج أو حفرة فبسفط على الارض منطما 
بها بفسوة و أ .. مشي و مشی حنی وصل ال اطکان و کانث اطفاجأة 
الکبری .. لفر كان نفس اكان الذي انطلق منت .. الساحث نفسها و 
شجرة آکور نفسها و اللافتة نفسها المكنوب علبها .. هنا أکفیفث 
.. اکنشف أنه عاد إلى نفس اطکان الزي انطلق منت .. وففه منمایلا 
منزغا ثم آطلون صرعث مدوبث مرعبث ارنع ها فضاء آکبال المحيطث به 
و کررها الصرى بضخامت و مدی .. من العاهر ابن العاهرة الذي فعل 


ساد صمث رهيب لف اطکان ل يختلط به سوی صغير الپاح .. فجأة .. 
آناه صوث ناعم هادیخ حاد مم پسنطع خريد مصدره و لا بعره عنه .. 
آزیر أكفيفت أيها أكيوان ؟؟ أمثئلك يعرف حفيقت و يبحث عن 


حفيقث ۱۶۶ . 

حاول معرفث مصدر الصوث و غربر مکانه لکنه م بهندي اي ذلك 
سبيلاً فصرخ مرف أخرى بغضب و شراست .. آپن أنث آپها العاهر .. 
اخرج با ابن العاهرة .. إن كنث رجل فارج و واجهن . 





جاءه الصوث مخ أخى هادثاً ناعماً .. أتبحث عن أكفيفت 
بالشيكولانت پا حبوااااااان ؟؟؟!! بالک‌وش المنتفحث و الفساد و نبث 
السوء ؟؟؟!! آزپر أن نعرف أكفيفت باطنعث يا حبواااااننننن ؟؟؟:! 
زبدها امرأة للشهوة و النکاح آبها العرص ابن العرص ؟؟؟!! آلا تعلم 
أن للحفيفث رج میها و جنود يجرسونها .. جنود لا يعلمهم إلا ربا 


و خالقها و بارتها ؟؟؟: اتفووووووه لعنث الله عليك . 


صاح الرجل بعستيريث و اهتباج شربرین .. اخرج و واجهن آبها العاه, 
.. آرني وجهل .. إن كنث رجلا آرني أين أنث أيها آکبان . 


فجأة سفطث آمامه صنوبة کببرة و آناه الصوث من جدير .. هزه 
قنبلث سوف ننفج بلک بعد ثواني .. فاهرج و اطلقن ساقيلك للريح قبل 
أن تمرقلك أشلاء .. هنالك جار بانتظارگ أسفل الوادی .. يعرف 
طريفت ال منرلك .. اركب علیہ و عر أدراجاك من حيث أنيث .. أنا 
أعرف أنلك منهک لزلك آشففث علبك و هيأث لك هذا أكمار 
لبفودت إلى بيتك . 


كان تعب الرجل و خوفه قر منعاه من إدراك أن هزه مجرد صنوبة 
عاديث لا تنفجى ۰ فاطلق ساقبت للح بالغم من نعبه غو أسفل 
الوادی حنيع وجد آکمار بالفعل .. صعد عليت بنعج و ألفي سره 
اطنهلک علي ظهره فانطلق آکمار من تلفاء نفست الم منرل الرجك . 





نظ الرجل ال أكمار و هو يمشي بثباث ثم مسد له رقبنه و داعج له 
أذنيت و قال بابنسامث .. 0111۲ ما أحلى أكفيفت على ظهر جار . 


- اننهی - 


القارئ اشترم .. إذا كنت قد قرأت كتابي هذا و أعجبك » و أحببت أن تساهم عبلغ ما .. أنت تراه مناسبأء 
يبمكنك مشكوراً التحویل إلى حسابي البنكي التالي مع ذكر آسباب التحویل ( نزار یوسف ) . 


INTERMEDIARY BANK : BYBLOS BANK SAL BEIRUT LEBANON 
SWIFT CODE : BYBALBBX 
BENEFICIARY BANK : BYBLOS BANK SA SYRIA 
SWIFT CODE : BYBASYDA 
BENEFICIARY A/C NO : 2200405395001 165089 
BENEFICIARY NAME : NIZAR SLEIMAN YOUSEF 
REASON OF PAYMENT : ( needful ) 
العنوان أعلاه للتحويل من حارج سورية » أما للتحويل من داحل سورية » یکتفی فقط برقم الحساب‎ 
. ملاحظة : لا يوجد حساب آخر‎ 





نرار پوسف كاتب و باحث من سوربث 

له الكنب و اطولفاث الثاليث .. 

- الرمن العربی الرديء ( دراست و سث ) . 
- آککمت بين الإله و السلطان ( دراست و ث ) . 
- الوصایث الفكريث ( دراسث و غث ) . 

- هويت الفكر العربي اطعاصم ( دراسث و حث ) . 
- اطنطوق الثاني ( دراست و حث ) . 

- من وح الواقع ( مجموعث مقالات ) . 

- من رؤياي يي أكياة ( آراء و أفكار و خواطر ) . 


- آنا و اللاك ( رواب طوبلت ) . 


يكنب في موفع ابلافه على الرابط الال 


www.nizar.elaphblog.com 





